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مناسبات ثلاث دعتنا إلى أن نتّخذ مضوع «الاقتراب عن طريق الأدب» موضوعًا أساسيًا في عددنا هذا . فالأول كانت 
انعقاد مؤقر الشعر الألماني العربي بصنعاء الذي خصّص ستيفان فايدنر له مقالاً بعنوان «الشعر يقرّب» ٠‏ عرض فيه 
للفرص التي اغتّنمت في هذا المؤقر وتلك التي فاتت » ولبداية خروج الحوار بين الطرفين العربي والألماني من التصؤرات 
الرومانتيكية العامة » ؟! يظهر خاصّة في المحاضرتين اللتين ألقاههما كلّ من ينس يِسّن وعبّاس بيضون في ذلك المؤقر؛ وقد 
أفردنا لكل منهما مقالا . وكانت ثاني المناسبات جائزة السلام التي تمنحها دور النشر الألمانية » وقد حصلت عليها الأديبة 
الجزائرية آسية جبّار في العام الماضي . وببذه المناسبة » ألقت آسية جبّار بمدينة فرانكفورت كلمة شكر » جئنا بمقتطفات 
منها في مقال «نزعة جامحة إلى عدم النسيان» . أمَا المناسبة الثالثة » فكانت أنّ معهد غوته بالدار البيضاء نظّم هناك 
مؤقرًا حول «تلقّي الأدب المغاربي المترجم إلى الألمانية في سوق الكتاب بالبلاد المتكلمة بالألمانية» . وقد ألقت ريغينه 
كايل ساغافي » وهي مترجمة وناشرة للأدبيات المغاربية المكتوبة بالفرضسية » محاضرة في المؤمر» ضمّنتها ملاحظاتها حول 
هذا الأدب منذ عام 1958» تاريخ ظهور أوّل ترجمة لأديب من المغرب العربي في البلاد المتكلمة بالألمانية ؛ ونحن 
ننثر مختصر من ترما . وشبد المؤقر عينه هارقوت فيندريش » وهو خبير بترجمة الأدب العربي ومستشار لدى دار 
النشر لينوس فرلاغ التي بمدينة بازل السويسرية . وألقى فيندريش في هذا المؤقر كلمة رسم فيها الصعوبات التي كان على 
أدب العالم الثالث أن يتخطاها في مراحل ثلاث حتٌّى يدخل سوق الكتاب في ألمانيا وسويسرا والفسا ويصير له فيها 
بعض الحضور المتميّز . ويرى فيندريش أنّ أدب العالم العربي يتعرّض لصعوبات إضافية في أسواق البلاد المذكورة بسبب 
العلاقات الخاصة بين ألمانيا والعالم العربي ؛ وقد أوردنا أيضًا مقتطفات من كلمته في هذا العدد ٠‏ ويتكل فيندريش عن 
حضور الأدب العربي » لا عن استقباله » مشيرًا إلى هامشيّته وقلّة إقبال جمهور الألمانية عليه . وهذاء لا محالة » ضيح 
على وجه العموم » لكنّنا شاهدنا من لدن بعض هذا الجمهور في العام الماضي إقبالاً على الأدب العربي واستقبالاً له 
شديدين » فقد حضر بأعداد غير معهودة من قبل القراءات الأدبية والشعرية التي تُأّمت في هذه اليلاد «أكثر من ذي 
قبل» » ا هو عنوان المقال . 
كيف نتعامل مع الماضي والتراث؟ وهل يمكن للفلسفة أن جبدينا إلى فهم للعلاقة بين الحاضر والماضي والمستقبل هكثّنا 
من تشكيل حاضرنا على نحو بنّاء سليم؟ في مقاله «خواطر فلسفيّة في الحاضر» » يخوض جورج تامر في هذا الموضوع 
الفلسفي بلغة واضحة » فيدعونا إلى «تعمّل الحاضر» ويوقفنا على أنّ «الحاضر أرحب من الآن» واللحظة ليست الحاضر 
كله » وهذا ما هو الزمن الذي يمت إليه الواقع - في ملئه - بصلة . وهو لا يتّصف باجمود» بل بدينامية زمانية تحمل 
تنوعًا وتعدّدية » وترجع إلى أنّ الحاضر ليس فقط ما هو عليه» بل ما صار وسيصير إليه» 0 
«تلقّف الحاضر » واقعًا أشكله بلا مرارة على ما مضى ولا رهبة ممّا سيأتي » يبدّد الضبابيّة عن المستقبل ويمنح الماضي 
القيمة التي يستحقّها في آن» . 
مرّت العام الماضي الذكرى المائة لوفاة الفيلسوف نيتشه الذي (ما يزال الناس منقسمين في الحم عليه انقسامًا لا يشبه 
انقسامم في الحم على أحد. وكلٌ يستشبد بهذا العبقري الذي عاش وحيدًا ويتزّن حِكّه) . مقال بيتر هوضايستر» 
«فريدريش نيتشه - مغامرة التفكير» » يبحث أسباب هذا الانقسام . 
وفي هذا العدد مقالات أخرى غير مقالات الفلسفة والأدب : فيخبرنا بيرند ثميتس عن المهرجان المسرحي الإيراني 
بكولونيا » وتقدّم لنا هيلين ميكلينبورغ ثلاثة أفلام قد لفتت أنتباهها؛ ثم أحببنا أن نقدّم لك بعض :الشعر الألماني 
مترجماء مع علمنا بأنّ ترجمة الشعر هي من أصعب ما يرومه المترجمون . 
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لجلتناء فكر وفنَء ناشر جديد هو: معهد غوته إنتر ناسيونس ابتداءً من هذا العدد. 
فقد حصل اندماجٌ بين إنتر ناسيوض ومعهد غوته بعد قرابة مسين عامًا من النشاط المستقل . وا أنّ معهد غوته يمتلك شبكة واسعة من 
المؤشسات في شْتّى دول العالم؛ با فيا معظم الدول العربية» فَإنَ الأمل كبير في أن يزيد هذا الاندماج صلتنا بقرائنا الكرام متانةٌ 
المسعيل: 


عند سفح فنة دانتي وجبل سرفاتتس 
تأمّلات حول مفهوم «الأدب العالمي» 


دورس غرينباين 


الناس » مناطقنا في الأقلّ» متّفقون في وجود هملايا الأدب » 
سلاسل الجبال فيها معروفة خير معرفة . وتسود هذه الجبال 
العالمية » بلا خلاف» قم تسمق منذ قرون إلى ارتفاع شبعة 
آلاف أو ثمانية آلاف متر . وهذه الجبال كتل صخرية هائلة » 
من مثل قنة دانتي المغطّاة بالثلوج دانتاء أو تلك القمّة 
المنتتصبة فسيحة؛ المتعدّدة الرءوس » قنة شكسبير » وثمتة بعد 
قتتان عريضتا المنكبين » خمتان » ليس لمما ملاح حادة» 
هما جبال ربليه وجبل سرفانتس . ووسط ذلك ترى هيئة 
جبال سقط عليها ضوء أضعف» ذات مراع خضر» تلك 
هي جبل غوته العالي» وجبل بوشكين الحاد التضارين . 
وإذا ما نقّات نظرك إلى الطرف» رأيت جموعات الجبال 
الأخرى » تشبه في مجمها جبال الألب ؛ تحمل أسماء الشعراء 
الأوائل المعروفين» والذين ظلُوا حيئًا طويلاً من الأوروبيين 
حصرًا. 

وخلف هذه الجبال ثنة تكوينات أخرى » محجوبة عن الرؤية 
غالبًا» إلا إنْ السحاب الكثيف المتّصل ؛ وأتاح أحدٌ 
الجبال الضخمة في المقدّمة المجال للنظر. ويمكن لك أنْ 
تسمّيباء من باب استخدام الصور المجازية عينهاء جبال 
الرؤاد . منها ما هو مشرق إثشراق الأكروبوليس نفسه كالجبل 
ذي القمم الثلاث للشعراء اليونان المؤلفين الأعمال 
المأساوية: آشيلوس » وسوفوكلوس » ويوربيدوس . وثحة 
بعد » جبل هوميروس » وجبل فيرجيل » ويمكن الوصول إليهما 
من أكثر من شِع » وهناك أيضَاء محشورة ببينهما كأمها مجار 
جليدية » مرتفعة ارتفاعًا حاداء جبال أوفيد» وهوراس » 
ولوكرس » وجبال أخرى كثيرة سواهاء القمم اليونانية 
الرومانية الواطئة التي تسبق الأدب العالمي . 

ويمكن أن يختلف الناس في أي الطرق يفضي إلى تلك 
الجبال ؛ ويمكن أنْ تتباين معلومات الخرائط في هذا الشأن» 


غير أنه لا خلاف في الاتججاهات الأربعة. لجبال الأدب 
العالمي» نظرت إليها من التبت أو من سواهاء تقع في 
الغرب . فإذا كان الأمر كذلك » فيجوز للمرء أن يتساءل 
إذن ماذا كان يُقصدء أو ما يُقصد اليوم بالأدب العالمي؟ 
أهي قم فرادى» كا يزعم المتحبّسون للهبال» ناشئة عن 
حركات متعدّدة سريعة إلى علو؟ أم أبها تكوين صخري واحد 
متّصل » ما عاد يمكن أنْ يعرف إِنْ كان بركاني الأصل ء أم أنّه 
نشأ نتيجة لتراكات جماعية » بفعل قوى لا يشببها في إلحاحها 
شيء إلا الماء؟ أمًا غوته» وكان من أوائل من تحمس 
لمصطلح الأدب العالمي» فقد أزعجه» في وقت لاحق» 
التوسعٌ في سلسلة الجبال . وبدا كا لو أنّ فكرة السموّ» والتي 
كانت محصورة حتّ ذلك الحين في الأشكال الطبيعية » قد 
غدت تشم الآن كذلك من نتاج أدب صار يتبلور عاليًا . 
وأصبح ينبغي اختبار كثير من الأعال الأدبية الجديدة» 
اجهولة » النائية الأصول » الغريبة » ليُعرف إِنْ كانت تشتمل 
على نواة خرية حقيقة ؛ إنْ كانت حجرًا بازلتيّاء أم رمادًا 
حاراء بل ولريًا كانت رخامًاء فتكون مفيدة نافعة البشر . 
وما تريّث غوته في أنْ يكون من أوائل من ارتادوا الجبال ؛ 
فأتاح له ذلك» إلى جانب الاستمتاع بالمناظر المميلة » أنْ 
يطلع بوصفه عالمًا مولعًا بالمعادن على الألوان الختلفة من 
الحجارة والصخور التي غدا يتصل مها من خلال اشتغاله 
بالآداب الأجنبية . وقد اتخذ غوته جولات التسلّق هذه » في 
المقام الأؤل» سبيلاً لهل جيوبه بكثير با عثر عليه . 
فازدادت الألوان في شعره تنوَعّاء وقوّة» وغوضًا مرّة بعد 
مرّة» فإذا ما أردنا استخدام تعبير من السياق المجازي نفسه 
قلنا إنّ شعره صار أكثر عالمية . 

وقد نبالغ في القول إِنْ نعتنا ما فعل الأدباء حينها بالاستععار . 
غير أنّه ليس لك » وأنت تنظر إلى الأمر اليوم ‏ أنْ تغفل عن 


فكر وفن 4 محم هسصمم 


اتكائهم المفرط على الآداب الأجنبية في المعاني . فقد قسم 
كل منهم لنفسهء ما تير له الأمرء من تلك الموادٌ الام 
النفيسة : ترجموا» ودرسواء وقلّدواء وتقّصوا كل لون من 
ألوان الفنون الشعبية والأساليب الأدبية . فأفادوا من كل ما 
يمكن استيراده من أصوات الشعوب شُعرًا» من شعر شعراء 
أسرة تانغ وحتّى أغاني الصيد التي غنّاها أقصى صيّادي 
الأسكيمو موطنًا . 

وما لبثت نتائح ذلك أنْ أطلّت يأعناقها . فذذاك صارت 
الأعال الأدبية قاس بعضبها ببعض : فغدت تعد تافهة أو 
عالية القدر جدًا بحسب موقعها من الآداب في العالم . فا أن 
وضع الأدباء المنظار على أعينبم » وصارت دراسة لغات 
الآداب الأجنبية تُعَدَ شكلاً من أشكال الرحلة في الزمان» 
حّ تقلّص كثير من الأعال الأدبية الناشئة عن الكدّ في 
التأليف الأدبي » الأمس كاليوم » ليُنظر إليبا بوصفها أدبا 
إقليميًا وحسب» بل قل : حصّى لا نفع فيها. وما كان يغمّ 
البال فى الأمرء هو أنّك ما عدت بعدٌُ تعرف يقيئًا قيمة 
كتابتك أو قيمة الكتابة الأجنبية في المعايير الدولية . 
فغوته عينه الذي قد كان رحب بفكرة الأدب العالمي نبّه في 
الوقت نفسه إلى أنّ هذه الفكرة العظيمة قد تتحوّل من 
خلال سرعة الطباعة إلى حقيقة وحشية. فيمكن لما أن 
تنتشر انتشار القهوة والتبغ» مما سيفرح الماهير التي ما 
تنفكٌ تقبل على الملا الغريبة . فينصح غوته » في انسجام 
تامٌ مع نظريته عن تكوين الصخور » بالثبات في الموقع حقٌ 
يزول خطر السيل . فقد كان المرء أدرك في تلك المرحلة 
المبكرة عيوب المبدأ القائل بالتبادل الأدبي الكلي من غير ما 
ضوابط . ففي اللفظة عينها إذن التي حولت فيها الخرائطٌ 
البارزة الأدب العالمي القارئ إلى سان» تل قلق رت 
البيت ما يحدث. 

فهل تدخل في الأدب العالمي الأعال التي يمكن للمرء في 
الخارج أنْ يقرأها وأنْ يفهمها على الرغم من كل الفوارق 
الثشافية؟ وهل أريد الأدب العلمي أنْ يكون أدبًا يتناول 
الأشياء تناولاً مثاليًاء فيلاقي قبولاً في كل موضع » كا يمكن » 
مثلاً » لأي عمل من أعال غوته أنْ يلاقي قبولاً في الصين؟ أم 
يصف مصطلح «الأدب العالمي» أدبًا يطفى على السوق 
العالمية من غير مبالاة أو نظر في النوعية » لأنّه يفرض نفسه 
بسبل أكثر وحشية من أي شيء آخر . 

فإذا ما فهمنا غوته فهمًا حيحًا ألفيناه يريد لمفهومه أن 


يكون إستراتيجيًا ومثاليًا في وقت معًا. فقد رمى إلى التبادل 
العام للأدب»ء مثلا قصد كذلك إلى الوصول إلى جماعات 
جديدة من القرّاء في الداخل والخارج . وكان يكفي لتحقيق 
ذلك المطالبة بتحقيق أكثر أنواع التبادل بساطة : أعطني من 
عندك بايرون» أَعْطِكَ من عندي شيلر أو كلويشتوك» 
وهكذا . ولكن» حيثا يوجد التبادل» يوجد تلقائيًا أيضًا 
خطر السيطرة. لذا صرت تسمع التحذيرات من الطوفان 
الإنكليزي » وترى اليقظة الغيرى من تأثير الخدّرات الفرنسية 
على القارئ الألماني غير الخبير بألوان الطعام . ويغلب أن 
الأمر اتصل في أوّله بالسوق المشتركة بين الأوروبيين وبتداخل 
الآداب الوطنية الأوروبية الأصل وحسب . فأميركا كانت 
وقتئذ صغيرة العمر» فما كان أحد يحسب أنْ ينشأ فيها 
أدباء » مثل بو أو ويقان » مثلا أنّنا ما كنّا نحسب أنْ نعرف 
يومًا الشياه المغيّرة جينيًا . أمَا الشرق» فإنّه أشبة كنرًا؛ وقد 
حملت مكتبات كاملة من الآداب الصينية » والفارسية» 
والشعر الععربي» وكلّ الكنوز من السنسكريتية إلى أورويا. 
واسدّئنيت من ذلك بطبيعة الحال آداب الشعوب التي لم 
تعرف الكتابة» وآداب الشعوب النائية جدًا ٠‏ وظلت 
إفريقيا حت وقت قريب تُعدء من حيث الأدب العالمي » 
أرضًا بكراء مجهولة» أو؛ وهذا أسوءء صحراء لم يقطع 
أرجاءها بعد ذلك؛ في أحسن الأحوال» سوى العلياء 
المختصّين بالشعوب البدائية » مثل ليو فروبينيوس » باحثين 
عن شعراء وقصّاصين يحكون قصص الأبطال . 

ولعلٌ تفسير ذلك أيسر مما يحسب المرء. ويغلب أنْ يكون 
غوته قد أشار إليه يوم تحدّث عن الدور الرئيسي للألمان في 
شؤون الأدب العالمى. عندها يرٌ ببالك فورًا تلميذ 
الساحر» غير أنّ الأمر لا يتعلّق هنا باستحضار الأرواح » 
وإِمّا بانبعاث جديد لحاجة إلى المعلومات . خينئذ» إذ 
صارت القراءة في موضع الوسط من الثقافة » إذ تيشر وقت 
كاف لمارسة أكثر أنواع المشاغل إمتاعًاء القراءة» أراد المرء 
التوسّع واستيعاب كل ما هو غريب . وما يلفت النظر في 
هذا الأمر فعلاً هو أنّ غوته قد أدرك في فترة مبكرة «أثنا إن 
نظرنا إلى الأمر نظرة مدققة فإنّ الألمان م أكثر الخاسرين» 
في عملية التبادل العالمية هذه . 

ول يغب الضباب مفهوم الأدب العالمي سوى في القرن 
العشرين . ولا مجب في ذلك» فهو لم يلبث» » شأنه شأن 
مفاهيم النزعة إلى الكلاسيكية كلّهاء أن أحاطت به طبقات 


فكر وقن 5 مموعسسرصمام 


كثيفة من الضباب» راح يتآكل ببطء من وراعبا. وظل ثمنة 
شاعرٌ فردٌ يعد الرغبة بالأدب العالمي الحافرٌ المركزي 
للشعر؛ وهو الشاعر الروسي أوسيب مندلشتام . والروس » 
كا نعم » حون للثقافة الألمانية» ثم إن تأخرم الصناعي 
حفرزم إلى الاعتقاد بالعالمية » ول يكونوا في ذلك الوحيدين 
بين الشعوب » غير أنْبم كانوا أكثرم حماسًا للعالمية؛ ول 
يقتصر حماسم لها على المجال الأدبي » في كلّ حال. 

وكان المقصود بالأدب العالمي من هذا الموقع المنقطع عن 
سواه مدخلٌ يُدلف منه إلى البحار والمراكز جميعها» بل وزاد 
على ذلك ؛ كان مطلبًاء يطلبه كلٌ واحد من نفسه أُوَلاً . وقد 


نشأ ذلك عن فهم مفاده أن الأشياء كلها ما زالت بعدُ في 
طور التشكل» وأنّ كل ما كان بالأمس وما هو كائن في أي 
موضع آخر إما يصب فيا يكتب اليوم . فلأوّل مرّة شمل 
الأدب العالمى فعلاً الثقافات المتقدّمة جميعهاء وكل العهود 
الزمنية ذات العلاقة » وصار الاطلاع عليه أمرًا لا بد منه 
لكل أديب . فقد حدث لدى مندلشتام أمث» ما كان يمكن 
لأي عقيدة» ولا حقّ لثورة أكتوبر أنْ تكبحه . 

فن يستطيع اليوم أنْ يعرف بعدُ عدة الأصوات التي سات 
في تشكيله » ومن أين جاءت » وما مقدار التأثير الأدبي الذي 
دخله عن طريق المطالعات الأدبية . ويسبل ؛ في كلّ حال» 


صورة مركبة للنقش الخشبي «قتة غيرن في 
ألغوي» طبقًا لريم 
إرضت بلاتس » 1908 


جبال الألب بد 
مممع م ممم 5 


من الهين : دانقي ألياري » شاعر 
شكسبير » شاعر ومؤلف مسرحي إنجليزي » (1616-1564). 
فرانسوا رابليه؛ مؤلّف فرضيء (1553-1494). ميفل 
سرفاتس » مؤلف إسباني (1616-1547) 


التثئّبت من أنّ هذا المج عاد بنفع على لد نفسه » 
فيكفيك للدلالة على ذلك أنْ تطلع على أي مجلّد من 
مختارات مندلشتام الأدبية . 

أما في الغرب » فقد بات مصطلح الأدب العالمي مدل أمد 
بعيد » خلافًا لذلك » مصطلحًا موضتًا للسخرية . فقد كان 
مرّ مذذاك بطرق تطوّر شديدة التعرّج» غدت ملتبسة لا 
يمكن اختراقهاء تشبه الشرايين المتلويّة أكثر من شببها بطرق 
التجارة . وكلً)ا ازداد الشيء العام انتشاراء ازداد الإلخاح 
على التفاصيل الدقيقة لتخرج به عن العمومية » لتجعله 
تصوّرًا فريدًا. ويحسب المرء أنّ مبدأ الانصراف الشديد عن 


إيطلي » (1321-1265) . ولم 


3 مع مبدأ الانتشار الأقصى لما. غير أن 
الأمر ل يكن كذلك البثّة . بل على العكس » فتن نأى بنفسه 
عن العموم أشدّ النأي» ومن اتّخذ الكتابة وسيلة ليحصّن 
وجوده في قلعة لا تقهر » كان أكثر الناس حظًا في أن يحظى 
يومًا بقبول لدى المميع . ويمكن لك أنْ تسمّي ذلك قانون 
ل ل ل 

: الفردية . ولعلّ هذا يفسّر استمرار التأثير لثقافة 
اعقرية التي تع ال في الب عبادنها في قتزة ميكرة. 
فيا لسعد غوته . فقد أتيح له أنْ ينْخذ الأدب العالمي حجّة 
دامغة » يرت له أنْ يتخذ موقفًا ضدٌ كل ما كان يمكن أنْ 


فكر وقفن 7 ممم ممم 


يعترض سبيل تبادل الأفكار في الكتب الذي كان بدأ حينها . 
ينها غدت الدعوات الوطنية الضيّقة الأفق مرفوضة شأنها 
شأن كل شكل من أشكال المعاداة للتنوير على أساس ديني أو 
سيامي . وذلك لسببين» أوَلهما أنّ العالم قد بدأ ينفتح حينها» 
لأنّ كل شكل من أشكال التشيّع المذهي كان يضر بانتشار 
الأدب في الخارج . 

وأتئى لو يتاح لي أنْ أمضي في هذا التباهي التاريخي » 
مستخدمًا أسلوب مؤرخ يخبر عن تاريخ مصطلح بالغ القدم . 
لو أتيح لي ذلك لمضيت في كلامي قائلاً : وبلغ مصطلح 
الأدب العالمي الغاية في السخف في عهد ما يسمّى بالعولة » 
أي في أواخر القرن العشرين تقريبًا . فقد كان يمكن للمرء » 
بحسب درجة تفاؤله » أن يختار أْيَعْدَهِ عليّاء فيكون ذلك 
أدبًا مبتذلاً تامّاء أم يعدّه قاتلا » أي مخيفًا كذلك . ويكفي في 
الحالين أنْ نفترض من ناحية واقعية إنتاجًا لهذا الأدب دوليًا 
على طريقة إنتاج الملابس الجاهزة. فن ناحية كان ثمة 
الأعمال الأدبية المعتمدة والمعتدٌ بهاء» والتي نعتها المطنبون 
المشكرة حينها بأئها غربية ( لو أنه اعمدَ يومًا بغير الأعال 
الغربية) . ومن ناحية أخرى » فقد حل محل الأدب العالمي 
عبانيًا الأدث الذي يحقّق لنفسه أكبر عدد من القرّاء عبر 
الحدود. ول تكن هذه الأعال» يا عزيزي القارئ المضنى» 
أسوء الأعال الأدبية في كلّ حال؛ غير أمّها كانت في أقلّ 
الأحيان أحسن ما يأتي من تلك البلادء وإِمًا كانت تحلٌ في 
صدارة قائمة الكتب البيّاعة» وكانت» لذلك؛ حديث 
الناس كلهم . وكانت الأصالة ‏ أو ما يعّده معل الرياضيات 
أعلى درجات الصعوبة في الصفٌ» السبيل الأضمن للانتشار 
في أضيق الحدود . ومع أنَّ سوقًا عالمية انفتحت حينها وفاقت 


كل ما كان معروقًاء فزادت في فرص المنافسة زيادة كبيرة» كا 
تبيّن للمرء في كل طبعة لرواية أميركية » غير أن ذلك م يكفل 
الببّة أن تصل الأعال المقبولة عومًا إلى غير العواصم ذات 
الشأن في الآداب العالمية . فقد استثنيت من ذلك بلاد 
السعداء المنسيّين » وفاتت فرصة الع عليها على الفئة 
المثقّفة التؤاقة إلى معرفة الإحساس الغريب . 

غير أنه كان من الممكن كذلك أنْ أعبّر حينذاك عن الفرح 
الشديد. فتن شاء كان له أنْ يحضي بالاكتفاء بالحدود 
التقليدية لمفهوم الأدب العالمي » فرحًا بقدرته العجيبة على 
الصمود » والتي كانت تكفل آخر الأمر وجود معايير مشتركة 
تجعل من الكتاب السيّئ كتابًا سيّئاً في كل مكان وموضع » 
بصرف النظر عن قدرة اللغة المكتوب بها على الانتشار 
كالسواحيلية » أو قل خيرًا من ذلك لغة الإسبرانتو. ففكرة 
الأدب العالمي ؛ وهذا هو الجانب الإيجابي في المسألة» 
خلقت أثناء قرنين عظيمين ما يشبه أنْ يكون قانوًا دولا » 
مرجمًا ملزمًا» لا تستطيع قصيدة» أو رواية » ولا مسرحية في 
المستقبل أنْ تتجاوزه . فربًا استطاعت الأعال المهرّبة أنْ 
تنجو بنفسها إلى حين» وأن يكسب المزيفون مؤقتّاء غير أن 
الإحباط سبب الأعال البديلة للأعال الأصيلة والمطبوعة 
بأعداد كبيرة اشتدٌ في يوم من الأيّام » فعادت الناس تطلب 
الأدب العالمى الحقيقى مرّة أخرى . 

وددث لو أن أكتب هذا أو ما يشيهه : لو لله أنيح لي أن نْ أتنتأ 
بما سبيحدث في القرن أو القرنين القادمين. 


المصدر: سحيفة فرانكفورتر ألغانيه تسايتونغ 08106هوالم 6ادافاممم 
وام » بتاريخ 1999/8/27 


الجزائرية آسية جبّار ؛ صاحبة 


السلام التي تمنحها دور النشثر الأمانية 


فكر وقن 8 ممع م«صمم 


في 22 أكتوبر 2000 استلمت الأديبة الجزائرية آسية جبّار جائزة دور النثر 
الألمانية للسلام في حضرة الرئيس الاتحادي الألماني بكنيسة باول كيرشه في فرانكفوت » 
وأهدت هذه الجائرة لزملاء ثلاثة من أدباء الجزائر » ثم الروائي طاهر جاوت والشاعر 
يوسف سبتي والمؤلف المسرحي عبد القادر علوله الذين قتلوا جميعًا في ما بين 1993 
و1994» ؟ أهدتها أيضًا لكاتب يس المتوقى عام 1989 والذي تقول عنه إنّه 
«أولناء نحن أدباء المغرب العربي» . وفي ما يلي مقتطفات 
من الكلمة التي ألقتها ببذه المناسبة . 


إن » وأنا أستلم في حضرتك » سيّداتي وسادتي» جائزة دور 
النشر الألمانية للسلام لعام 2000» لتداخلني شكوكٌ خاءةً . 
ذلك أن أشفق على نفسي من الإزاح تحت العبء المعنوي 
الجسم لمذه الجائزة المشرفة . وإِنّ وددت لو لقيتم بصفتي 
مؤلّفة » ليس غير » مؤلّفة من الجزائر التي ما زالت إلى اليوم 
بلد اضطراب وقرّق . . . إن أكتب إِذَا باللغة الفرسية » لغةٍ 
مستعمر الجزائر في السابق والتي باتت لغة الفكر لدي 
بصورة نهائيّة . وأما لغة الحت والألم والأسى عندي » وكذلك 


لغة الدعاء والصلاة» لغتي الأم » فالعربية  .‏ إنّ هناك اللغة 
البربريّة أيضّاء لغة المنطقة التي أنا منها. .. وإِنِ أعتقد أن 
هذه اللغة هي التي تبعث في نفسي الإباء ء دوفا إرادة مني » 
إبائي كمرأة » وبخاصّة » ككاتبة . . 

انفتح أفقَّ أمامي وتسدّت لي فرصة فريدة في بداية أمري » 
قبل أن تظهر بواكير نشاطي الأدبي» ذلك أن ما كنت 
لأصير كاتبة لولا أن تمكنت من مواصلة تعليمي عندما 
كنت في العاشرة أو الحادية عشرة ؛ كان هذا بمثابة معجزة 


فكر وقفن 9 ممع ممع 
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أدين بها لأبي . . . ومن بعد خمس سنوات أو ستٌ» ما كنت 
لأبدأ الاشتغال بالأدب بكلّ الحزم الذي اشتغلت به لولا 
شغفي بالتجوال في شوارع المدن - وقد يُستغْرَب لهذا - 
أمشي فيها أتفخص ما حولي كأحد المارّة» لا يشعر بي أحد» 
أو كفلام من الغلمان الذين يجوبون الشوارع . وما زلت على 
هذه العادة إلى اليوم . إن أرى في هذا أولى درجات الحريّة : 
حرّية الحركة والتجوّل» وأن أتحمٌ في ذهابي وإيابي بحرية » 
من البيت إلى الخارج ؛ من الال الخصوصي إلى امججال 
العمومي . .. هذا أمر بديهي في أوروبا عند كل فتا ناشئة » 
أمَا عندي فكان في أوائل الممسينات ترفًا ما بعده ترف . 
وربًا سأل سائل : ما علاقة التجوال في الشوارع بكلمات 
رواية ماء وما علاقته بالطاقة اللازمة لكل نشاط خيالي؟ 
والجواب هو أن المسألة هنا متعلقة بانطلاق الجم الأنثوي ؛ 
وهنا حدٌ لا يجوز تخطيه » كأن يحاول مجتمع من الجتمعات 
- بنجاج أحيانًا - أن يحبس نصف أفراده» أي النساءء 
اسم تقاليد مخونة ومتحجّرة ! فالكتابة تعني عندي أولأ» 
كلا ذكرنا هذا الأفق الأسود » أن أعبّر باللغة التي أملكها عن 
انطلاق هذا «الجسم في حريّة» » بل أكاد أقول : عن انطلاق 
هذا الجسم طائرًا في الفضاء . 
إن رغبتي الملحة في الكلات التي أكتبها وأقذف بها إلى 
الآخرين » أو أقذف مها في الفضاءء هذه الرغبة تنشأ 
عندي إِذَا في القدمين وفي الساقين وفي نظرتي الحرّة إلى 
غيري . .. ما من شك أنّ رغبتي هذه هي انتقامٌ لحشد من 
نساء في سلسلة نسبي يقفن وراني ؛ انتقامٌ لكل جداتي اللاني 
سن الثانية عشرة؛ ثم رُوّجن» ثم تركن في ظلّ 
الغرفات عتتنقاتٍ حَتمًا وحنيئا إلى أن بلفن من الوقار» م 
الخمسين والستين ! داخلفي فأة» وأنا في طريقي إلى التأليف » 
حيرة وقلَةٌ ثقة بالنفس أخرستاني مدّة طويلة » فكت عشر 
سنوات لا أنشر شيئاً. لكثي كنت أتنقّل في بلدي مشتغلة 
بالتحقيقات والاستفتاء تم بالتصوير السيفائي . كنت أصبو 
إلى التحدّث إلى الفلآحات والقرويّات من المناطق الختلفة 
التقاليد» ؟! كنت كثيرة الرغبة في العودة إلى عشيرة والدق 
بعد اثني عشر عامًا من استقلال الجزائر 1 
عُدْتُ»؛ وأنا في الأربعين » إلى باريس حيث كنت درست» 
وعزمت على الكتابة من هناك عن بُعدء هادفةً مع ذلك 
إلى قلب الجزائر - إلى ما دفن عيمّاء إلى أشدٌ الذكريات 
سوادًا ومرارةٌ » إلى تورّطات العلاقة الفرضية الجزائرية . بيد 


أن كنت يَعُورُني الشكل الأدبي المناسب لهذا الغرض . . 
فكثت ء وأنا مقيمة في مركز الإمبراطورية السابقة » مبتعدةٌ 
بعض الابتعاد عن الجتمع الفرضي الذي تبنّيت لغته . وقد 
غدت لغة الكتابة هذه الأرض الوحيدة التي أقف عليهاء 
وإن كان أكثرٌ مكوثي على أطرافها . فكان » إذ غادرت وطني » 
غادرته عارية» لا شيء ليأرتديه سوى هذه اللغة» فهي 
ردائي الوحيد ! وقد كانت اللغة الفرشية من قبل أقرب 
عندي إلى الحجاب ؛ على الأقل في أولى رواياقي وقصصي 
الخيالية التي كانت تدور بخُطّى مسترقة حول أماكن الطفولة 
عازفةٌ عن ذكر كل ما يتّصل بسيرتٍ الشخصيّة » حقّ إذا 
ببرت شمن تلك الأماكن قصصي » عدلث إلى فيء البيوت 
التقليدية . 
عزمت على الكتابة «وجهًا لوجه» مع وطني و«من 
داخله) » أي من قرب ومن بعدٍ في آن . فكنت - كالمصوّر 
الذي يتراجع لكي لا يُفسد ما يريد تصويره - في حاجة إلى 
منظور بعيد جدًا. وكنت مقتنعة بأنّه لا بدَ لي ؛ ببذه اللغة 
المزعومة «أجنبية» أ و بالرغم من استخدامي إيَاها» من أن 
أطرح على بلدي كل الأسئلة المتعلّقة بتاريخه وهُويّته 
وجروحه ومقدّساته ويكنوزه المطمورة والسلب الاستعاري 
الذي تعرّض له قرئًا كاملاً . ول يكن الاحتجاج ولا الاتهام 
غرضي ؛ فقد حصلنا على الاستقلال وأدّينا القن غاليًا ! وإمًا 
ما أردت سوى الذكرى » سوى هذه الوسوم التي تركتها الثورة 
والكفاح . أردت أن أسصجحل ما كان مكنوئًا في قلوبنا وفي بريق 
عيوننا وأن أقيّده وأصونه » وإن كان ذلك في الأدب الفرشني 
وبالأحرف اللاتينية . 
عُدت إلى بارس في بداية الثانينات لأكتب. توقًا إلى 
الذكرى . ويبدو أن مشروعي لم يكن إِذَاكَ في بؤرة الاهتهام 
ولا من مواضيع الساعة التي تشتغل بها الحلقات الثقافية 
الباريسية . فا الذي دفعني - في الواقع - إلى الكتابة في 
ذلك الوقت » إذ كان للنقد الأدبي الفرشي ؛ في رأبي » مسلك 
تقليديّء لا يبحث إلآّ عن مداخل إلى التأويلات 
الاجتماعية المباشرة في نصوص المؤلّفين المنتمين إلى 
«المستعمرات السابقة» ؟ هل دفعني تحرّكٌ متأخّر للروح 
الوطنية ؟ لا ء بكلّ تأكيد ؛ وإمًا دافعي كان اللغة ؛ ليس غير . 
أللغة الفرسية وحدها التي كنت أغوص فيا في النهار وفي 
الليل» لكن لأطبعها على نحو أفضل بطابعي كجزائرية في 
كتاباتي عن سيرتي الشخصية التي جسرثُ عندئذ على الشروع 


فكر وقن 12 ممع صاصمم 


فيها بعد وقت طويل . وأخذت على عاتقي » بالنسبة إلى هذه 
اللغة التي أكتب بهاء أن أخمّف - نوعًا ما - من الشؤم 
الذي ثقّل كاهلها: أي من ماضيها المتناقض والأظم في 
الجزائر ؛ إذ من أجل هذه اللغة أبعدت اللغة العربية والبربرية 
في السابق من المدارس ومن الحياة العمومية . . 

كان من هدفي الإشعار بصمت الجزائريّات الثقيل ثِقَلَ 
الرصاص وباختفاء أجسادهنٌ» فقد عدن مختفياتٍ مع 
عودة التقاليد المتخلّفة المنغلقة على نفسما أيَا انغلاق. لهذا 
الغرض ٠‏ كان لا بد لي من أن أعمد ككاتبة إلى اللغة الفرضية 
- إذ إن اللغة هي مجال كلّ كاتب - وأن أعصرها كا تُعصر 
الخرقة ؛ إذا مح لي بهذا التشبيه » لأنزع منها كل ما علق مها 
من غبار مؤؤذٍ.. 

سلكت اللغة الفرسية أثناء دخولما الجزائر مسالك ملوثة 
بالدم والتقتيل والاغتصاب في المدّة التي أسمها «حرب 
الجزائر الأولى» » وهي الأربعون العام التي استغرقها احتلال 
البلاد. فاستوجب هذا كنتها بألفاظها نفيبا كنا من 
الداخل إلى الخارج. م عقب مده الاحتلال إخضاعٌ 
ظاهريٌ خلال فترة ما يسمّى «بالجزائر المُهدّأة» ما بين 
عامي 1920 و1930؛ عندئذ بدأت ألفاظ هذه اللغة ومجازها 
وأساطيرها وأشكلما المتنوّعة البرّاقة تدخل المدارس : من 
هذا لغة ديكارت الواضحة وضوح النهار» ولغة راسين ذات 
الصفاء والمتانة » وأسلوب ديدرو المتعرّج » ولغة فكتور هوغو 
الرائعة ؛ تم أخذت هذه اللآلى تتألق في هدوء ورفق . وكانت 
قلة قليلة من هذه المدارس مخصّصة لأبناء «السكان 
الأصليين» » منها مدرسة في قرية من القرى كان والدي 
يدرّس في أحد أقساما . . . لذا جاء كتابي «فنتازيّة» عرضًا 
للسيرة ؛ الشخصية غل ثبو مزدوج / ملت فيه ذين البطولة 
للغة الفرذسية وثخّصتها تشخيصًا غير متوقّع » »ل أعه على 
حقيقته إلا في ما بعد. وقد استحضرتُ فيه مشاهد من 
المعارك التي دارت بين الجزائريّين والفرنسيّين وجعلتُ إلى 
جانبها مقاطع من طفولتي حيث كانت الكلمات الفرفسية 
تنْفذ كاشعة النور والثورة حتّى إلى النساء الاتي في 
البيوت .. 

كتبت بلغةٍ غيري وتنفّستهاء ولكثّي مكثت دومًا باحدى 
أذ خارج مجالما وخارج حروفها. وهل كان يتس لي أن 
أحنيَ إيقاعات اللغة الفرضية الأصلية وأنفامها لولا تشبثي » 


حي في منقّى بلا خباية » بالأصوات القريبة مثِي : أصوات 


الغضب والح ؛ اصواثٌ جافية وحنجرية : أصوانًا ألفتها في 
طفولتي في نوادي النساء» أصوات مدؤية بارتجال زائرات 
الأولياء الصالحين» أصوات المغئّيات واليائسات... كلها 
أصوات غريبة » بالطبع » عن الفرنسية» فتبدو جاعةٌ 
ثائرة . . 

في روايقي «واسمٌ سجني» . اقتبست شخص والدتي عن 
الجزائرية زريدة؛ وهي إحدى الشخوص الخياليّين في رواية 
«دون كيخوته» الشبيرة لسرفانتس . وقد ذكرت في روايتي 
بعضًا من سيرة أمّي التي عاشت عيثةً ساء المدن 
التقليديّات إلى أن أشرفت على الأربعين» فلا أوشك عام 
0 أن يحل » وجدت في نفسبا طاقة لتعبر المتوشط وتجول 
في فرنسا بأكملها متنقّلة من يحن إلى سيحن لترور ابها المعتقل 
لأسباب سياسيّة... وقد أظهرت في هذه الرحلة من 
الجسارة ومن الشجاعة المكتومة » وكابدت من الحياء الذي 
لا بدَ أن تشعر به امرأةٌ مسلمة في مثل حالتها ما جعلني أراها 
تستأهل شخصية بطلة سيرفانتس وهالتها. وعلى هذا النحو» 
ظهرت لي التقاليد النسائية منيرةٌ» وبدا لي في مأثورها 
حركةٌ جديدة: فهذه جدَتي التي ل تستقرٌ صورتها في نفسي 
إلى ذلك الوقت إلا كشيخة تروي أيَام عشيرتبا وتقصّ 
بطولاتها » تنشأ من جديد تحت قلمي فتاةً تنزل من الجبال» 
وهي في الثالثة عشرة» «لتُعطّى» لأحد أعيان المدينة 
الأثرياء . ثم لم تلبث أن أرملت ؛ فعادت إلى قريتها وتزقجت 
مرّتين» حقٌ إذا كان عام 1920؛ طلبت من القاضي فك 
عصمتها من زوجها والتصرّفٌ في ممتلكاتها بنفسها» وهو حقٌّ 
يمنحه الإسلام النساءً منذ قرون. واستقيّت؛ من ذلك 
الوقت ؛ في مدينة أندلسية التارخ» فصار لها نفوذ» شدي 
النصح » وتفصل في خصومات النساءء إلى ما كانت فيه من 
تربية أطفالها الخمسة ... 

أكتوبر 1988 بالجزائر . أسبوع من الاضطرابات في العاصمة 
يثيرها شبابٌ قد طال تعطّلهم عن العمل على نحو لا يُطاق » 
منبم من سيرم الإسلاميون ومنبم من ثم في محيط تأثيرم . 
ويستمرٌ الشغب بضعة أيَام » ثم إن الرئيس الجزائري الذي 
ضعف مركزه يأمر الحيشَ بإطلاق النار على المتظاهرين 
العزّل» فيُقتل منبم عدّة مئات! مأساة تؤذن بمستقبل 


0 
قَرّرثٌ » إشفاقا من التحطّم الداخلي » أن أشتغل بالإسلام في 
أصله » لا أعتمد في ذلك إلا على خبرتي في عل التاري . . 


فكر وقن 13 مجو مناصصم 


فتحوّلت بين عثيّة وضحاها إلى العام 2 الميلادي ؛ أعيش 
في المدينة المنوّرة في الوقت الذي كان فيه الرسول (صلّ الله 
عليه وسلّ) على فراش الموت .. 
سعد والطبري » أتتبّعها بالحوف فصل فصلاً . أحبيت هكذا 
أن أنصت إلى لغتي الأ بنبراتها وإيقاعها ورزانة لفظها 
وبساطته . . . ألفثٌ كتابي «بعيدًا عن المدينة» لأقترب من 
الزمن القديم الذي كان 0 ولأقترب أيضًا من أهواء 
نساء المدينة وكلاءنٌ الحرّ في شّى المواضيع » أولائك النساء 
ذوات الحضور في التراث الإسلامي وذوات المساهة في 
نقله» سواء منبنّ بئات الأعيان المشبورات وبنات العامّة 
المقّلات. كنت أعيش في هذا كله إلى أن فرغت من 
التحرير في منتصف يونيو 41990 وأنا ببيت والدي » فا أن 
دوّنت آخر كلمة حتّى عُدت إلى الحاضر وواقعه في الجزائر 
العاصمة » ثلاثة أيَام قبل أن تفوز - بالفعل - جبهة الإنقاذ 
لإسلامية بالانتخبات البلدية 1.. 
كيف يمكنني أن أتكلم عن الجنون الجزائري في السنوات الثاني 
التي تلت تلك الأحداث والقي هي ذات صدى في كتبي 
أيضًا؟ وكيف أتكل عن حيان التي باتت مذذاك رهينة 
لمنفى؟ وإن كان منفى لا يقيّد الحركة ! لعلي أستطيع أن 
ألخّص هذا الجزء من فاق في العنوان الذي جعلته لخاتمة 
كتاب «وهران» اللسان الميّت» - وهو عرض متسلسل 
الاعتداءات والخوف والفظائع التي أخبرني بها بعضّ من 
أقاربي وأصدقاء لي ؛ منهم من فقدثٌ ومنهم من لقيتٌ بعد 


. انغمست في كتابات ابن 


فقدان. وقد جلت جملهم القصيرة في تلك الخاقة . . 
كنت» وأنا أكتب» مسترجعةً الأحداث» أتحثر من شدّة 
العجز ء أو ريا ني كنت أستغرب شدّة عنادي في تسجيل كل 
شيء وتقييده كي لا يضيع وكيٍ لا تضيع الِْرّة . ثم إن صبري 
قد قلٌّ: ينا هذا الكلام الدائم في الموت؟ وماذا الكتابة 
عن الموت؟ كتبت : «الدم لا يفٌ في الكلام) » م جعلت 
أقلّب هذا لجاز وأدور حوله دون ظاهر جدوى ملتيسة 
لنفسي طريقة للإفلات من الفح . فالكتابة... لا تقتصر 
على التبليغ حزن أو بجريمة... لاء بل الكتابة التي 
أمارمها في أثناء المصيبة الجزائرية إِمّا هي إشارة خطر 
واستغاثة - استغاثة لنفسي ؟ كتابتي مناجاة وَجَمَان للصديق 
الذي وقعت الفأس عليه والذي أصابت الرصاصات رأسه 
بها أنا حيّة رن وبيها أنا أبحث عن أدقٌّ التفاصيل 
وأحقّق » يسقط في لحظات قليلة رجل أو مرأة ة من معارفي 
ضحيّة اعتدام » جنّةٌ هامدة بكباء ! الكتابة هي إِذا رقص مع 
الأشباح » وإذا ما امتدٌ العمر بالكاتب » فإنّ العرض يصير 
دافعه الحقيقي الوحيد - حيّ دافمٌ اللغة فإنه يضمحلٌ عنده 
مع مرور الوقت» فلا يعود يعبأ بالأشكال اللغوية ؛ بل يمكنه 
حتّى استخدام لغة الإشارات كلتي للصمٌّ البكم. إِنّ حبل 
الأفكار هو الذي يحافظ على استقامة السرد ويشحذ إرادة 
الكاتب في القول ونزعتّه الجاحة إلى عدم النسيان. (...) 
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فكر وفن 14 ممم سصمم 


رئيس الجمهورية الألماني يوهاض راو ورئيس الدولة الإيراني 
امار بعد إزالة الستار عن القثال الذي 
لقاء أميي الشعر غوته وحافظ 


نصب يذكر بلقاء اثنين من أمراء الشعر 


بهبمن نيرومند 


أقم بفاهار نصب ليذكر باثنين من 
أمراء الشعر وبلقائهما. فيا لما من فكرة 
رائعة . أحدهها حافظ الذي تملك 
قصائده منذ قرون روح شعب كامل » 
وثانيهما غوته الذي تُعَدَ أعاله من أرفع 
ما يشتمل عليه تاريخ الأدب والفكر 
الألمانيين . وما التقى غوته حافظً إلا 
بعد موت حافظ بحين طويل» فقد 
مات قبل لقائهما بأربعمئة سنة . غير 


فكر وقن 15 ممم دسصصم 


أن شعره عاش على مر القرون» في 
بلده خاصّة. خافظٌ عند الإيرانيين 
ليس شاعرًا ينتشي المرء بقراءة 
قصائده وحسب» وإِمًا الواعظ الكبير 
الحكم في الفرح والترح» في السعادة 
والأم. حتّى أتهم أسموه «اللسان 
السري» ؛ لأنه أوت» فيا يبدو» أسرار 
عالمنا كلّهاء ولأنّه فك أحجية الكينونة 
والموت والحب والخيانة . 

فلا بدّ أنْ يكون غوته أيضًا قد أحسن 
بهذه القوّة الأسطورية المنبتّة من 
حافظ . وليس يمكن رد حماس عوته 


لحافظ إلى افتتانه بشعره وحسب؛ 
لحافظ زاد عند غوته » هو أيضًاء على 
أن يكون خلا من غول الشعر » ذكتب 
في ديوان الغرب والشرق : «أنْ تقارن 
نفسك بحافظ » يا له من وثم» . 

ما النصب المقام بفاهار فليس نصبًا 
تذكاريا فعلاء بل رمزء يذكر 
بالماضي ؛ ويستشرف المستقبل» في 
الوقت عينه . مقعدان شاغران» قَدَا 
من الغرانيت » متقابلان. والفراغ 
ينضوي على عنصر أسطوري سرمدي . 
فلو أنّ النَاتين أجلسرا تمثالي غوته 
وحافظ كذلك على المقعدين» لجاء 


النصب مشهدًا من الماضي جمد في 
الطحر» لعيلة "من :زان" التعيةا :فيه 
أوروي» إنسان أمانيء إلى الشثرق 
مفتوئًا به معجبًا» واكتشف أثناء تجواله 
في الأعال الأدبية كنورّاء حفزته إلى 
خيالات جديدة بعدما كان بلغ من 
العمر عتيًا. إلا أن المقعدين الحجريين 
في فامار شاغران؛ يدعوان الناظر 
إلهما إلى الجلوس عليهماء إلى متابعة 
الحوار. ولعلّك تجد زائرًا النصب 
يتساءل عمن يمكن أنْ يجلس على 
هذين المقعدين اليوم » وما يمكن أنْ 


قوّة فنّ الشعر الرابطة . 


يكون موضوع الحديث الآن؟ 

يوم التقى غوته حافظًا كانت الشمّة بين 
الشرق والغرب بعيدة. فلم يكن ثمة 
سوى نزر من الرحّالة يحملون الأخبار 
من بلاد فارس » بلاد الورود والبلابل . 
إلآ أنّ تلك الإشارات النادرة» تلك 
الإلماحات كانت كافية ليتبيّن من 
خلالما شاعر كغوته أن الناس في تلك 
البلاد الغريبة يطرحون» ‏ ثم 
الآخرون»2 الأحجيات عيتهاء 
ويتساءلون الأسئلة نفسها التي سعى 
الناس في كلّ مكان إلى الإجابة عليها . 
وكان فكر غوته يسمو على كل الفروق 
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5 تنجه ب 


الجنسية بين البشرء وعلى الأم. 
والحدود بين البلدان. فَالميّز الفكري 
الذي عاش فيه م يكن يعرف مثل هذه 
الفروق . مدّ يده لرفاق درب جددء 


: من يعرف نفسّه ويعرف 
هنا أيضًا أنّْ الشرق 


يقوم المبدأ التصميمي 
التذكاري على التعبير عن حافظ وغوته 
بمقعدين حجريين متقابلين . والمقعدان 
منحوتان من قطعة من حجر الغرانيت » 


يقوم المبدأ التصميمي للنصب التذكاري على التعبير عن 
حافظ وغوته بمقعدين حجريين متقابلين . والمقعدان منحوتان 
من قطعة من حجر الغرانيت » بحيث جاءا جزءًا من وحدة 
واحدة . وجّعل المقعدان على قاعد 2 
وهما يرمزان لأميرين من أمراء الشعر من عالمين مختلفين. 
لكن» إذا ما استّخدم المقعدان لجلوس » يغدوان نصبًا تذكاريًا 
حيًّا للتواصل والتفاهم . وقد جعل على قاعدة النصب لوحة 
نحاسية كتبت عليها أبيات لحافظ وغوته كليهماء لتعبّر عن 


تجاه شرقي غربي . 


بحيث جاءا جزءًا من وحدة وااحدة. 
وجُعل المقعدان على قاعدة تتّجه باتجاه 
شرق غربي. وما يرمزان لأميرين من 
أمراء الشعر من عالمين مختلفين . لكن» 
إذا ما استّخدم المقعدان لجلوس. 
يغدوان نصبًا تذكاريًا حيّا التواصل 
والتفام . وقد جُعل على قاعدة النصب 
لوحة نحاسية كتبت عليها أبيات لحافظ 
وغوته كليبماء لتعبّر عن قوّة فنّ الشعر 
الرابطة . 


الصدر : التقوم العربي 
0 طعهمهدام عطمواطه/م ,وم 


الشعر يقرب 


شعراء عرب وألمان يلتقون بالهن 


فايدنر 


غر تشويئنٌ غريبٍ جو المؤقر ول يفتر إلا في أواخره» فالتأم 
عندئذ «خط الاتصال» . وما كان للتشويش سببٌ سوى 
غوته الذي تنطقه الحناجر العربية بذبرة متميّزة غريبة . فم 
هي غريبة هذه اللغة على شعراء الألمانية المدعوّين» وم 
حاول بعضهم - دون جدوى - أن يتصيّد من مضيفيه ولو 
اسما واحدًا يأنس له ويكون قاسمًا مشتركًا في الأفق اللغوي ! 
لقد أزعج هذا التشويش شعراء الألمانية الضيفان » وأزجهم 
أنّ المضيفين لم يشعروا بانزعاجهم لكل ما حصل من لبس 
وتخليط . ولكن؛ ألم يحدث تشويش مشابه قبل نحو ألف 
عام في الاتجاه المعاكس حين عد الغربيّون إلى أبن رشد 


الهنية # في عدن حيث كانت ندوة المؤقر الختامية - حول 
مستقبل الشعر في عصر العولة ومساهمة الشعر في الوفاق بين 
الحضارات ؛ ونُظمت في خلال ذلك وفي كل مساء لقاءوات 
شعرية عربية ألمانية . وقد سبق أن انعقدت مؤقرات مائلة 
في امن : فكان مؤقر الشعر الفرشي العربي ومؤقر الشعر 
الإسباني العربي في عامي 1989 و1990. وظهرت وقتذاك 
أيضًا فكرة المؤتمر الشعري الألماني العربي ؛ غير أنّ التخطيط 
له تعذّر بسبب حرب الخليج والنزاعات الهنية الداخلية 
عقب وحدة البلاد. 

هذاء وإن صِعٌ ما قاله صاحب إحدى كلات الافتتاح » 


بدزوروقد اميه وردان فولفيانعافزازهوقة 


لجعلوه «أفيرويس» » وإلى ابن سينا فصيّروه «أفيسين» ؟ اتح 
أسفالد إيفّر » ممثّل الفسا الوحيد الذي سافر إلى المؤقر» 
هذا «التشويش» موضوعًا لمساهته في النقاش . فأعدٌ أبيانًا 
من الشعر أخذ ألفاظها من معجم الكلات الألمانية المشتقّة 
من العربية » حاولاً هكذا توسيع القاسم اللغوي المشترك . ولآن 
كانت مساهته تلك من أكثر مساممات الضيوف عقا نظريًا 
وأبعدها غورًا في مواضيع المضيفين» فإئها - لأثها ألقيت 
ارتجالاً وم تترجم فورا - نضب منها كل أثر كا ينضب الآن 
قبل أن يصل صنعاء ماء السيل الذي كان قديما يحوط يبا 
وينعها . 

دعت الوزارة الهنية للثقافة والسياحة في بداية سبتمير نحو 
خمسين شاعرًا وناقدًا أدبيًا من البلاد الناطقة بالألمانية ومن 
بلاد عربية مختلفة ومن الهن نفسه للمناقشة - في العاصمة 


فإنٌ غوته » راعي التداخل الألماني الشرقي ووليّه » هو الذي 
دعا بنفسه لهذا المؤقر؛ فصار هذا القول الافتتاحي نغمة 
أساسية ؛ رافقت المؤقر وجعلته يكبو ويتعثر لما أوحت به 
من أنّ الحوار الذي يجدر بالمؤقرين أن يدخلوا فيه ما هو 
حوار قائم من زمان؛ فيكفي العَودُ إليه واستلهامه مرّة تلو 
أخرى حتّى تَخول الفروقٌ والخلافات إلى ونام متبادل» ؟ا 
رُعم في زمن غوته . ثم إنّ هذه الإشارة المتكررة إلى عوته 
جعلت كثيرًا من المؤقرين يشفقون من تجلية الفروق 
والتصريح بها على حقيقتها لثلآ تواجههم «اختلافية» 
الطرف الآخر التي كانت موضههًا لأكثر من محاضرة في 
المؤقر . والحقيقة أنَّ المؤقر قد انعقد في بلد يصعب على المرء 
- خاضة إذا كان ألمائيًا - أن يتصوّر ما يفوقه في البلدان 
غرابةٌ وعحبيّة ؛ وشعوره» وقد صار إلى المن ؛ ليس بتنقّل في 
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تعئير, (لقريي 


قزر ليس وزضى 

هزه صررة و نتى 

هزر نيلم يلعب سسثل فين وور و(نتي 
هزز فيلم يلعب فين وزنى ورر وزنى 
هزر رعل يعلم برزنئي 

قزر رعل برعى وزننى لكنى تين برزشى 
هزز رعل مثل ثرو بعاكى وزنئى 

قزز رعل زضفعل شغصيم و( نئى 

هزر رعل يعلم لح بكرن وزنى 

هزر رعل يبرو بريل مشابغا لرزنئى 
هزر مئال سخ لرزذتى 

هزر مس . نر1) . تكرزر لرزنتى 

قزر رعل بن لانن وزنى 

قزر رعل ظلن زلهميغ ماغرز وزضى لأنن وزنيى 
قزر رعل وعره لم فرع 

عنرما ظن (لهميق لانن وزنيى 

هزر رعل نل لاعر يصرن, لأنى وزنئى 
ماعرر وزنتى 

هزر قر وزضى. 


هانس دافن رن إنتستسبي فر 
( تسم امل زلهبر رة ) 


المكان بقدر ما هو تنقّل في الزمان. تنّلٌ إلى شرق في غاية 
«الشرقيّة» . شوةٌ لا يظهر من غرة سوادهن سوى الأعين 
يسرن حثيثات في أزقة صنعاء القديمة ببيوتها ذات السموق 
والزخاريف البديعة . ثم ما نلبث أن نلفي النسوة أنفسبنٌ في 
قاعة الحاضرت وقد حسرن الأخمرة عن وجوه عصريّة. 
وخرجنا في إحدى رحلاتنا إلى بعض القرى الجبلية من حول 
صنعاء » فرأينا شيوخًا نحافا مشدودًا عليم خناجر معقوفة 
مناطق عريضة » فل كان من الغد صار أبناؤيم وأحفادم في 
أزياء إفرنجية إلى فندق شيراتون بالعاصمة الهنية وناقشوا 
وتناقشوا في الشعر وهل يمكن له أن يحافظ على ذاته الأدبية 
المستقلة أمام زحف العولة . فكان هنا رأي التقّاد الأدبيين 
الألمان الذين منهم هارالد هارتونغ وينس بسن ولوتار مولر 
موافمًا تمامًا لرأي زملاهم العرب » وهو أنّ الشعر بالذات» 
لاتصاله الوثيق بالخصوصيّات الثقافية والحضارية» أقدر 
من الأشكال الأدبية الأخرى على مقاومة تيّارات العولة . 
القاثُ من أ عناصر الأنسة في البن» يمضغون أوراقه 
وفروعه الغضّة » ويخرّنونها في أفواهم - كا يقول التعبير الشائع 
- حتّى أنّك ترى أحدم وكأئه جعل كرة تنس في باطن 
خدّه. وقد جَرَتْ بمضغ القات عادةٌ سواد رجالهمم» من 
سائق التاكسي والنادل إلى الكُتِيَ والشاعر . وأمًا الألمان 
المدعوّين المؤقر ؛ فقلّ منهم من لم يرب القات . لكنّ الأيام 
السنّة كانت أقصر من أن يتذوقوه ويحسنوا مضغه ؛ فكانوا في 
معظمهم يبتلعونه خطأ أو يلفظونه لمرارة طعمه قبل أن يدب 
الانتشاء فيهم» لخخرموا - لسوء حظهم - تجربة مفعول 
القات الذي لا حصر لما يحى عنه من مزايا في مدّ اللتزكيز 
وشحذ القدرة على المحاورة والمذاكرة . 

من الفرص الضائعة في هذا المؤقر نذكرء في أيام المؤقر 
الأولى على وجه الخصوصء المناقشات التي كانت مقرّرة بعد 
الحاضرات في كل صباح . ل يتم الحوار المنشود لبس الذي 
حدث في تنظيم مجرى النقاش قاد صبر بعض المؤقرين . 
كان ذلك إلى أن أوشك المؤقر أن ينتبي وغادر الهِنّ أشبر 
المساهين الألمان» أمثال إنتسنسبيرغر وغرينباين 
وسارتوريوس . عنذئذ شرع في مناقشة مسلك غوته في 
التعامل مع الشرق وهل أن في مسلكه الذاتق ذاك» المشتع 
بالشاعرية والتصوّرات الرومانتيكية » شيثاً يمكن أن يُقتدى 
به حاليًا في الحوار بين الشرق والغرب . فكان الح نقديًا على 
نحو غير متوقع. وعلى نحو غير متوقّع أيضاء ظهر في 
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النقاش تداخلٌ وترابط بين محاضريٌّ ينس يمن والشاعر 
اللبناني عبّاس بيضون حول الكّره الذاتي كدافع أدبي في 
الغرب » وكدافع أدبي في العالم العربي أيضًا حيث يتقنّع هذا 
الكره الذاتي في كثير من الحالات بكره الغرب . فكان يُنتظر 
كثيرًا من اللقاءات الشعرية المسائية التي قرأ فيها شعراء من 
المن والبلاد العربية والبلاد الناطقة بالألمانية. هنالك 
حصل تفاعل فوري بين المساهمين؛ رغم كل ما التبس ولم 
يُفهم. من هذا استغراب المساهمين الألمان: بل دهشتهم 
المنبريّة التي أنشد بها الشاعر الهني الأول عمد حسين هيثم 
قصيدةٌ وطنية بيها الخيول تركض والرياح تُعول في الخلفيّة 
الصوتية . وكانت دهشة الألمان أعظم للتصفيق وهتاف 
التحمّس من المهور عند إلقاء بعض القصائد العربية» 
فيتوقف الشاعر ريثا تهدأ الضجّة م يعود إلى الإلقاء من 
أؤل المقطع . ٠‏ لكنّ معظم تلك الحالات كانت متّصلة 
بإشارات سياسية صريحة إلى الكفاح البطولي بجنوب لبنان 
أو إلى الثعب الما المضطهّد . وعاد «تشويش الخط» الذي 
ذكرناه آنفًا فشوه شعرًا عرييًا رزيئًا بترجمته إلى الألمانية ترجمة 
مزلة . حدث ذلك مرّتين» وفي المرّتين يكاد الألماني الذي 
يقرأ الترجمة أن يندفع » لولا التشدد» في ضحك عالٍ . 
كانت فروق الجودة بين الشعراء العرب» التقليديين 
والمتقدّمين » أعظم من أن تخفى » وما أن اطّلع الألمان على 
الترجمات الشعرية حتّ ميّزوا غثٌ أولائك من سمن هؤلاء . 
فستوى أشعار العراقي سركون بولص أو اللبناني عبّاس 
بيضون ؛ على سبيل المثال » أحدث لدينا الانطباع بأنّه كان 
من الممكن أن يعطي مؤقرٌ صنعاء صورة عن الشعر العربي 
أفضلّ لو أنّ مقاييس أشْدّ دقّة وعناية اثبعت في اختيار 
الشعراء العرب المساهمين فيه . أمّا سمعة الشعر الهنى » فم يذد 
عنها كالهنيات اللافى ني أتين بشعر يَثبت أمام النقد حت بعد 


ترجمته إلى الألمانية ؛ وكن يلقين في غاية الحدوء والرزانة من 
خلف حُمرهنَ السود بلياقة المثقّفين الصارمة التي قل ما 
لمسناها عند زملامبنّ الذكور. 

لم يضنّ منظمو المؤقرء تسندحم جريدة الثورة الحكومية. 
بالتقارير المفصّلة الوافية في تغطية أحداث المؤقر كأمّهم 
يستصرخون نجاحه . بيد أن رأي الصحافة المستقلّة كان في 
الأغلب ناقدًا متشككا . فكتبت مجلّة «الثقافة» الأسبوعية 
عن «مؤقر سرّي» ملمّحةٌ إلى مكان انعقاده البعيد بفندق 
شيراتون الفاخر. مما جعل المهتمّين. من طلبة وغيرث . 
فاتري النشاط إلى قطع خمسة الكيلومترات التي تفصل 
الفندق عن وسط المدينة ؛ فكان الجمهورالذي شبده يبلغ في 
أفضل الحالات بضعٌَ عشرات الأنفار؛ ولو أنّ المؤمر انعقد 
بالجامعة لكان يمكن أن تحضره المئات . وفيا أنّ الجهة الرسميّة 
بدت لي متعالية » بل قليلة المبالاة أحيائًا ٠‏ كان انطباعي 
مغايًا ًا كلما تسنّت لي فرصة الحديث مع بعض الطلبة أو 
مع إحدى الفتيات المبرقعات . تأتي فتضع بين يدي أورافًا 
وتطلب دون مقدّمات» وأنا لا ألمح منها سوى عينين 
سوداوين مشرقتين» أن أل على نشر أشعار وقصص قصيرة 
لما في ألمانيا. هنالك يتجلّ دفعةٌ واحدة ما يكن في 
الشباب الهني من اهتقام معرفي عظم وتعطّش ثقافي وحاجة 
إلى الحوار والاتصال . 

مُدٌ جسيرٌ في ذينك اليومين الأخيرين » فلا تأهبنا لعبوره 
كانت الحقائب قد حُرمت وبقي شعور الغربة. ستٌّ 
ساعات بالطائرة؛ وسنّة يام في المؤقرء و«الديوان الغربي 
الشرق» » هذا كله غير كافيٍء كا يبدو ؛ لتقريب عالمين 
متغايرين كل هذا التغاير. وإن خرجنا بشيء من هذا 
اللقاء ؛ فهو أنّ شعر الأمم لا يندجٌ بعضه في بعض بسبولة 
اندماج البنوك وشركات السيّارات . لكنّ المفاوضات بدأت . 
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ما عسى أن يكون مصير الشعر في زمن العَؤْلَة؟ نقول : إن 
الأدب لا تحركه الأزمنة عادة. وإمّا الآداب الأخرى التي 
كتبت في زمانه ومن قبل زمانه . وحتّ لو افترضنا أن 
اندماجًا شاملاً الأسواق سيزيد من انتشار آداب البلاد 
القريبة والبعيدة» فإنّ حالةٌ كهذه لن تخرج عنا هو مألوف 
منذ عصر غوته . طوى عصرٌ النبضة آلاف السنين الرجوع 
إلى أقطاب قدماء اليونان والاقتداء بهم . واختٌرقت حدودٌ 
ثقافية الأخذ من أدباء المند وفارس والعرب ونقل 
مؤلّفاتهم . وهل من حاجة إلى التذكير بأنّه قبل هذا بكثير » 
في القرون الوسطى ء ل تستوطن فلسفة قدماء اليونان أورويا 
ثانية إلا بفضل أعال عَلام عرب؟ يكننا أن نقول إِذَا إن 
الأدب العالمي كان (مُعَوْلََا أبدَاء وإن كانت عولته تلك 
على قدر معرفة أهل زمانها الأقطار وأجيال الناس . وحبٌّ 
في الأزمئة المعاصرة . وقبل أن يسير في الناس حديث العولة » 
توغّل أدباء كثيرون في آداب حضارات غير حضاراتهم » 
كا فعل أكتافيو باس(1)» الأديب المكسيكي » الذي أخذ كثيرًا 
من الثقافات الأجنبية؛ بل جعل الأخذ منبا منبجًا لهء 
وحاول صبر ذلك في تراثه . يمكن أن نسمّي أدب باس أدبا 
عالميًاء ولكن . هل يمكن أن ترمي هذه التسمية إلى أكثر من 
نتاج سوه فهم مثمر؟ فالوسط الذي أدم فيه باس الآداب 
الأجنبية ما هوء بطبيعة الحال» سوى ذاتيّته الشخصية 
المتّصلة بترائه الثقافي الإبيري الأوروبي أوثق اتصال . 

غير أنّنا نجد في هذا التراث بالذات شغمًا بالاطّلاع على 
الأجني . فهذا طراز استعاري ينتبي بالاستحواذ على 
٠‏ ويظلٌ طرارًا استعاريًا حقّ وإنّ كان الدافع إليه 
تنديدًا بالاستعمار أو إحساسًا بالذنب لدى المستعير عندما 
يشرع في الاحتفاء بالأجني بعد قهره وإخضاعه. وقد 


جقم وابه 00 (1) 


جرى التعامل في أوروبا مع الثقافات الأجنبية على هذا 
الطراز في حالات كثيرة . وما صورة «البدائي النبيل» الذي 
يُبِتَعّى الاقتداء يحُلّقه بعد أن هُتك سته إلا إسقاظٌ لتأنيب 
الضمير » أو على أقل ما يكون. ما هي إلا انعكاس لعدم 
الارتياح تجاه الثقافة الأوروبية . فأي شيء يمكن العولة أن 
تأتي به من جديد ههنا؟ تستطيع جدًا أن د هذا الطراز 
الاستعماري من الغرب الأوروبي الطابع إلى ثقافاتٍ وشعوب 
أخرى . تنشئ هي بدورها علاقات استعمارية بثقافتها الخاصّة 
وبالثقافات الأجنبية . وثنة إشارات إلى أنّ هذا يحصل 
الآن » إذ بدأ بعض أدباء الشرق ينظرون إلى حضارتهم بعين 
أوروبية : ختّى التأئتف النقدي على ما ضاع من مكتسبات 
حضارية يمكن أن ينسم بسىوات أوروبية كثيرة » ويمكن أيضًا 
أن يكون غير ذلك. لكنء إذا الم التأئف بالسىات 
الأوروبية » فهذا يعني أنّ التدرّب على الغط الأدبي الأوروبي 
قد م بنجاح . وما يلزم بعدٌُ سوى حدوث شيء من الكره 
الذاي (كأن نرى أنفسنا متسبّبين في الضياع ؛ أو نرى أننا 
أمأنا الآخرين) عندئذ تكتمل التشكيلة السيكولوجية التي 
تستمدٌ أوروبا منبا إنتاجها الأدبي منذ قرون. 

وفوق هذا كله » فالأدلة غير قليلة على أن العولة ليست في 
أيامنا سوى مصطلح قويبي للتستير على استحواذ الفط 
الغربي على العام وعلى نحو كاد الآن يكتمل. ذلك أن 
العولة» كا نرى. لا تحصل باندماج عناصر من كل 
الحضارات وانصهارها في حضارة الي مشتركة » ولا 
تحصل بكؤنات حضارية تأت من شتّى أطراف المعمورة 
لتلتحم في مركز خيالي؛ لا» 3 العولة تحصل بإنتاج 
البضائع في كل بلاد العالم على الطريقة الرأسمالية وبصبيا 
جميعًا في سوق مشتركة . هذا يعني أن الغرب فقد امتيازه ؛ أو 
بالأحرى أنّ الغرب فرض على العالم كله امتيانًا مريئاء 
مشكوكًا جدًا في جدواه. فالغرب نفسه تَسبّب في خلق 


فكر وقن 21 ممع مدصصم 


ح- 


صورة فوتوغرافية تاريخية لبعض 
المنود المر بشمال أميركا 


المنافسة التي عبدّد كيانه بالضياع . 

غير أنَ البلدان الأخرى أخذت من الغرب الممٌ الذي شرع 
في تدمير ثقافاتها رويدًا. فعنى العولة في هذا الجال يكون 
منتهاه أن يطلع نبت الأمراض النفسية الغربية ويزهر في 
آداب كل البلاد» طال الزمان أو قصر. وهو زهر لا يخفى 
الآن في الأدب المصري» ولا في الفل المصري. زهرٌ من 
ألوانه الكآبة والسخرية وازدراء الذات . زهرٌ لا ير الغرت 
دامتاء لكنّه زهز إذا تلوّن بالكره ونظر الغرب إليه ٠.‏ نظر 
في مرأة. 

على النحو التالي يمكننا أن نتصوّر كيف يكون الأدب 
المعو : الغرب - الذي هو محقّ في كره نفسه - يصدّر هذا 
الكره كمحرّك أدبي إلى كلّ العالم مثا صدّر إليه أفاطه 
الاقتصادية والحياتية. وسدُلفي في شقق المدن العربية 
الكبيرة أََرًا جامعية من الطبقة الوسطى (طفلان وأمٌّ ذات 
وظيفة) يقلدون ويستعيدون جميع ما يعيش عليه الأدب 
الألماني من اضطرابات نفسية وحساسيات مرضية . وإلا» 
أثرى الأدب العربي المعاصر يعود للنبل من منابع أصله . من 
خيام البدو الرحّل» هذا إن كان من قبل نبل منها أصلاً؟ 
كلا » بل يغلب على الظنّ أنّ البادية ستصير استعارة حزن 
على ما قد ضاع من تراث . 


هَتِ أن العولة لا تكون خسارة: وإفًا تكون مكسبًا 
للتقدّم العصري ؛ يبتبج له عال متجانس . فكيف مكن لهذا 
الابتباج أن يعبر عن نفسه أدبيًا؟ أليس يلزم عندئذ أن 
«تتعول» اللغات والأشكال الأدبية لكي لا يحدث تناقض 
الثقافة العالمية الجديدة المبتبج بها والثقافات الأصلية الغارقة 
في الخصوصيات والحليّة . أوليس يلزم عندئذ أن يُخلق (شعر 
عالمي» مهل الترجمة وسبل الاستساغة في كل بلد؟ في هذه 
الحال يصير لأدب العالمي مفهومٌ متقلّص لا يتعدى 
اعتبارات الترويج في الأسواق العالمية؟ لكن؛ رويدك ! لخ 
مَادّةٌ الشعر التي هى الكلاتٌ ولغات الشعوب لا تطاوع 
العولة : صحيحٌ أنّ اللفات تحمل عناصر عالمية يشترك فيها 
البشر"عامّة » لولاها لما أمكن ترجمتها . لكنّ هذه العالمية هى 
عالميةٌ الإضان السابقة لكل اندماج سوقي. الإنسان يعبر 
عن أمله وحبّه وكرهه بتعبيرات تتغاير بتغاير الحضارات؛ 
وما أشعار الشعوب جميعًا سوى أقنعة مختلفة لحرن واحد 
ولفرحةٍ واحدة ولتوقٍ إلى الله واحد . لقد عبر يعر الشعوب 
دامتا عن هذه العالمية» إِنّه الشعر العالمى ؟ أنشده أمثال 
حافظ وابن الرومي وغوته وهاينه . 


المصدر : صحيفة دي تسايت 281 0/2 بتار 2000/9/21 


فكر وقن 23 ممم مصمام 


عبّاس بيضون 


أريد» على عادة العرب» أن أروي ثلاث لمظات أو ثلاث 
روايات لولادة الذات والآخر عند العرب. 


© يجمع رواة مجنون ليل على أنّه غير موجود؛ مع ذلك 
يستطردون في ذكر أخباره وأشعاره . فهذا الشخص الخترّع هو 
مثال غيره من مئات الجانين الذين يختلط في سيرم الشعر 
والحبٌ والجنون » والذين ملؤوا في الحجاز عصرًا من الشعر 
يمكن أن ذسميه عصر الغرام الجنوني . أن نبدأ من رجل غير 
موجود وأن نلقي تبعة كلّ ذلك على رجل غير موجود» لا 
يمكننا أن نجد تاريمًا أكثر معقولية لجنون ولا بداية أخرى . 
يبدأ الح والشعر من عند مجنون ليلل والجانين الآخرين » 
يبدأ الح غشية فورية ويبدأ الشعر هاتفًا من الخارج . 
والأرجح أنْنا لا نعرف اللحظة التي غدا فيها الشعر جنوئًا 
والح جنوثًا . لما كانت امجماعة واحدة والنفس واحدة في 
أسطورتها كان الشعر قرين السيف والجدء وليس أدلٌ من 
القلق على هذه الوحدة من اقتران الشعر بالجنون واقترانه 
بالحث . أخرج الحت مجنون ليل إلى الانفراد والاختلاف » 
إلى البرّية والوعر ومصاحبة الوحوش » حتّى إلى الغزي 
والصمت » أي وضعه خارج الجماعة وقطعه عنها. هل كان 
الشعر المتحالف مع الحبٌ عنوان تدهور الجماعة فها كان 
الشعر المتحالف مع السيف عنوان مجدها؟ هل خرج الشعر 
هكذا من الشعر وخرج الحبٌ من الحب؟ لقد حاد الأمر 
عن الجادّة» فلا مجب أن يصير الجنون عنوانًا؛ ودخلنا في 
خوف القطيعة» فلا يجب أن نبدأ من لا أحدء أن يكون 
الشعر والحبٌ والجنون مرادفات لهذا اللامُسمّى. هل 
انقلبت قوى الجماعة عليها وغدت وحوضًا مفلتة السراح 
وكائنات غير موجودة ولا معقولة؟ هل كان الحبٌ الجنوني 
والشعر القاتل قربان مجتمع يحاول أن يجد ثانية وحدته 
الأسطورية ؛ أم هل في مخاض الجنون عرف الشعر وعرف 


فكر وقن 24 ممع ممصم 


لحت ولادة أخرى» وأ من ذلك. ولد من أب غير 
معلوم ؛ الفرد والآخر؟ 


© في مرحلة من العصر العبّاسي وُجد تيار ثقافي سياسي 
دُعي الشعوبية . والشعوبية في معناها المتواتر هي ذم العرب 
ومفاخرم على الأقلٌ. لا يمني الآن البحث في حقيقة 
الشعوبية وظرفها... يعنيني الآن شعوبية الشعر» فقد ضْمّ 
هذا التيّار كبار الشعراء يومذاك » عربًا وغير عرب » واقترن 
بمدرسة في التجديد الشعري وفط حياة لم يكن في الغالب 
مقبولاً من العرف والتقليد والدين . كان أبو نواس - على 
حدّ الرواية - عربيًا من جهة الأب» وفي الحقيقة ضائع 
الأصل ؟ا يليق بشاعر عظم . فا فعله أبو نواس في الشعر 
والحياة جعله تبكّه وجرأته غير مفيد لأحدء وغير صالح 
لأن يكون في رصيد أحد . بدأ أبو نواس احتجاجه بأمر تثل 
وبسيط وجعله عنوانًا لثورته كلها : مخر من استبلال القصيدة 
العربية بالبكاء على الأطلال » إذا علمنا أنّ القصائد العربية 
م تكن كلها تستبل بالوقوف على الأطلال ٠‏ وأنّ الوقوف على 
الأطلال ليس ملزمًا حيّى ذلك الحين؛ بدا إصرار أبي نواس 
محيرًا. أن يكون بيان الجديد يومذاك في مسألة كهذه»؛ فهذا 
يعني أنّ الخلاف ليس على الشعر وحده؛ لقد كان المتمرّدون 
يتجاذبون مع التقليديين الأسطورة نفسما. أراد التقليدييون 
أن يجعلوا من البكاء على الأطلال عنوانًا لزمن أصلٍ مزعوم 
ومواصلة وحدة خرافية ل تتأثّر بكلّ ما جدّ من ثقافات 
وأقوام وأحداث . وأبو نواس لا يفعل سوى المزء من هذا 
الأصل ؛ ليس الإنكار بل الهزء . فالمسألة ليست في وجود 
هذا الأصل بل في تفاهته وتفاهة كلّ أصل . ما يفعله أبو 
نواس هو بيساطة مجاء الذات مقابل مديحها من الطرف 
الآخرء وفضح أسطورتها الخاصّة » والضحك من وقارها 
السخيف . ول يكن هذا بالتأكيد لحساب أحدء ين ممرّ 


لد 


بدوي عائد من صيد الغزال 


بكلٌ هذه الوقاحة نظامًا رائكًا نخيف الأنظمة الأخرى . 
والأرجح أنّ موجة من التبمّ الانتحاري غرت الشعر كله 
بوجه خاص . من الطبيعي أنّ هذا الشعر كان أيضًا شعر لذَّة 
ورغبة وفنٌ وعيش » بقدر ما هو شعر تباينات نفسيّة 
وفكريّة . لقد أحل هؤلاء المدينة المتحوّلة المتبدلة الللأى 
أحدائًا وأوقانًا محل الصحراء الذهنيّة » جغرافيا الوه » القحط 
الخالية التي لا يسكتها سوى الأسماء والذكريات الزائفة . 

كان » فإنّ الانتفاء من الذات كان أيضًا مرادقًا لهذه 0 
الكوسوبوليتية التى كانتها العاصمة العبّاسية . لقد كانت هناك 
تلك الذات الكبيرة الملوّنة التي تحيا وتولد من تقاطع آخرين 
وتبادل » أو رما تشاخن آخرين . 


© لعل أل ما فعلته القصيدة العربية الجديدة اليوم هو 
إعادة ضير المتكلم «أنا» ليكون مجدّدًا محور الكلام ؛ ول تكن 
هذه الأنا مجرّد تحرير للذات من ثقافة معمّمة» لا محل فيها 
لخصوصية ... ثتة بالطبع الآخر العدوّ الذي هو الاسم 
المضادٌ للذات . إِنّه واحد ضِدّها كا هى واحدة ضدّه» 
والأرجح أنْها قلا تجد نفسها واحدة إلا حياله. الذات 
المهدّدة لا تجد خارجها سوى أعداء» والذات المفنّتة 
المنقسمة لا ترتص إلا في مواجهة العدوّ » والذات الانتحاريّة 
لا تجد ثمنًا لموتها إل في العدوّ » والذات المستنقعة الراكدة لا 
تكره نفسها إلا في صورة العدوّء ولو اتخذ هذا العدوٌ اسمًا 
منها : إِنّهِ التخلّف والميراث والتاريخ والزمن ؛ أي هو صفاتها 
ونعوتها ومرادفاتها . 

أمَا الغرب؛ فهو شيء من كل ذلك . إِنّهِ بالتأكيد مشتبك 


بذلك الاستسلام للنمط الغربي الذي لم تغفره الذات المزعومة 
لنفسبا . أي إِنّه الذات المستسلمة الجبانة المقهورة . فالأرجح 
أنّ الفط الغربي م يجد مقاومة تذكر إلا وقد ساد 2 
الأمرء وأنّ شيئاً من التكفير يرجع كلا ذكر الغرب . 

الغرب هو أيضًا النفي الكبير الذي تحتاج إليه ات 
لوحدتباء الاسم المضادٌ الذي تجتمع في مواجهته . الغرب 
أيضَا هو العيار الذي لا بدّ من تحطيمه كلا مجزنا عن 
بلوغه . لم تنته تلك الفترة اليل عند فيا فا يم ل 
سبيًا إذا م نجد له نظيرًا في الغرب . نقول هذا نظير بروتون 
ورامبو وبيكاسو وبتهوفن مثلاً . وهذه نظيرة السريالية » وهذه 
باريس العرب. بل نحن نجد في الغرب حجة على نفسه» 
ونجد عنده حجّة لنا وعلينا. إذا كان الغرب مثالاً ومعيارًا» 
فإنًا في وجوده نبدو دانتا أقلّ وجودًا . إليوت العرب أقلّ من 
إليوت » وباريس العرب أقلٌ من بارس » ثم إثناء لفرط ما 
نيأس من اللحاق بالمثال الغربي ؛ نرتدٌ للغضب عليه وتحطيمه . 
لنقل إن الغرب في حال كهذه وسيط بيننا وبين ذاتٍ 
مجروحة» وهو جزء من اختلال علاقتنا بهذه الذات. 
ولنقل إِنّ كلّ ذلك هو أيضًا جزء من ملابسات اختراع 
الذات والبحث عنها . 

ما دمنا دائكا ما قبل الذات» فإنّنا بحقّ لن نعرف الآخر. 
سيبقى الآخر جزءًا من هذا التحقّق المستحيل للذّات والذي 
يزداد استحالة مع الزمن » بل الآخر جزء من مخاض الذات 
المتعذّر . وما دام الآخر عالقًا بالذات هذا العلوق المرّضي» 
فإنّ ولادته لا تقل صعوبة عن ولادتهاء واختراعه لا يقل 
وما وخرافة عن اختراعها . 


فكر وفن 26 ممم صدصمم 


العلاقات الأدبية السورية | لأمانية 
بمناسبة المعرض الأول للكتاب الألما 


في في سورية 


عده عتود 


أن يقام معرض للكتاب لا يزيد عدد الكتب المعروضة فيه 
على ثلائمئة كتاب هو أمر عادي جدًا. ويمكن أن يحدث كل 
يوم دون أن يشكل حدنًا ثقافيًا يستحيّ أن يتوقف المره 
عنده . ولكنّ معرضًا كهذا يمكن أن يتحوّل إلى حدث ثقافي 
إذا كان معرضًا للكتب الألمانية » يقام في عاصةٍ عربيّة لم 
تشبد قبل الآن إقامة معرض كهذا . 

وقد حدث ذلك فعلاً عندما قام «معرض فرانكفورت الدولي 
الكتاب» بنقل قسم من كتبه الألمانية إلى سورية » حيث 
عرضها بداية في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق من 27 إلى 30 
نوفبر 2000» ثم في المكتبة المركزية لجامعة حلب؛ عاصمة 
الشيال السوري . 

وقد ترافق هذا المعرض» المتواضع من حيث كتبه » المهمّ 
من حيث دلالاته؛ مع ندوة في دمشق حول «حقوق 
الملكية الفكرية» » شارك فيبا عدد كبير من الناشرين 
والمهتين بقضايا الكتاب من عرب وألمان. أمّا في 
حلب » فقد افتّتح المعرض بمحاضرة حول واقع العلاقات 
الأدبية واللغوية السورية الألمانية بحضور رئيس الجامعة 
وكبار المسؤولين فيهاء وناشرين » وممثّلي الصحافة المقروءة 


والتلفزيون السوري . وقد أعقب الحاضرة نقاش مطوّل 
وساخن حول حركة الترجمة الأدبية بين اللغتين العربية 
والألمانية » وحول موقع اللغة الألمانية » وحول موقع اللغة 
الألمانية وآدابها ضمن تعليم اللغات الأجنبية وآدابها في 
الجامعات السورية . 

وأمًا ندوة «حقوق الملكية الفكرية» التي أقيمت في مكتبة 
الأسد الوطنية » فترجع أهتيّتها إلى أنّ بعض الأقطار العربية ما 
زال يتلكأ في توقيع الاتفاقيّات الدولية التي تحمي تلك 
الملكية » مما يؤدّي إلى ظهور مشكلات تعيق حركة الترجمة 
والنشر في العالم العربي » وإلى نشوب معارك كلامية وإعلامية 
بين الناشرين العرب المعنيّين بتلك المشكلات » وإلى دعاوى 
قضائية » ومصادرة كتب في المعارض » مثلما حدث غير 
مرّة في معرض الكتاب الدولي في القاهرة » وما إلى ذلك من 
مشكلات وبمارسات عكرت صفو المشبد الثقافي العربي 
وشوهته . 

إنْبا مشكلات ما كانت لتطفو على السطح لو وقّعت الدول 
العربية الاتّفاقيّات التي تحمي الملكية الفكرية وحقوق 
الترجمة والنشر» ولو التزم الناشثرون العرب جميئًا بتلك 


فكر وفن 27 ممع وسصهيم 


فاقيّات . إتّها قضيّة راهنة ملحّة» أراد اتحاد النائرين 
الألمان واتحاد الناشرين العرب المساهة في توضيحها وحلّها 
عبر الندوة القي أقيست حولما في مكتبة الأسد الوطنية 
بدمشق » وهي ندوة شهدت مشاركة واسعة من جانتب 
النائرين والمهتمّين السوريئين ؛ وتخلتها مناقشات حامية لما 
للموضوعها من أهتيّة وراهنيّة . وأحدث مثال يوضح هذه 
الراهنية ما حدث في أعقاب فوز الأديب الألماني غونتر 
غراس بجائزة نوبل للآداب سنة 1999. فقد أثار ذلك 
الحدث الثقافي اهتقام الناشرين العرب وأوساط الثقافة 
العربية بوجه عام » وحمل بعض الناشرين على الاعتقاد بأنّ 
فوز غراس بتلك الجائزة كفيل بترويج الترجمات العربية 
لمؤلفاته الأدبية . وعلى ضوء ذلك سارع الناشر والشاعر 
العراقي المقيم في مدينة كولونيا الألمانية خالد المعالي الذي 
يملك دار نشر صغيرة اسمها «دار الجمل» إلى الإعلان عن أنه 
يملك حقوق ترجمة أعال غراس كلها إلى العربية » وهدّد كل 
من يقوم بترجمة أي من تلك الأعال ونشرها دون إذن منه 
بالملاحقة القضائية ؛ حيّى إذا استدعى الأمر الاستعانة 
بالبوليس الدولي «إنتربول» . لقد جاءت تصريحات المعالي 
هذه بُعيد فوز غراس بجائزة نوبل . وقد صيرح الناشر المذكور 
أيضًا بن ترجمة عربيّة لرواية غراس الشهيرة «طبل 
الصفيح» ستصدر عن «دار امجمل» في أوائل عام 2000 
وهي ترجمة أنجزها حسّان الموزاني عن الألمانية مباشرة . 
وتعزيرًا لهذا الموقفف» نشرت جريدة «أخبار الأدب» 
المصرية الواسعة الانتشار» بإذن من الناشر والمترجم » فصلا 
من تلك الرواية . ولقد اتضح في هذه الأثناء أنّ التحذير 
الذي أطلقه خالد المعالي عبر الصحافة لم يكن غير مموّغ . 
فقد صدرت في دمشق عن «دار الطريق الجديد» » وبصورة 
متزامنة مع صدور الترجمة العربية لرواية «طبل الصفيح» 
عن «دار الجمل» في كولونياء ترجمة عربيّة ثانية لتلك 
الرواية » قام بها المترجم السوري موفق المشنوق عن اللغة 
الفرسيّة . وهنا لا بد للمرء من أن يتساءل : كيف مم 

هذه السرعة القصوى؟ فيا يتعلّق بالترجمة الثانية » فإنّ 
صاحها؛ وهو طبيب سوري درس في فرنسا ويجيد اللغة 
الفرنسية ‏ كان قد اطلع على رواية «طبل الصفيح» في 
ترجمتها الفرنسية » وأعجب بها وقرّر أن يترجمها إلى العربية قبل 
فوز غراس بجائزة نوبل بعدّة سنوات . وقد قام فعلاً بترجمتها 
مبادرة شخصيّة صرف ودوفا تكليف من أيّ ناشر ؛ وبعد أن 


فرغ من ذلك »؛ عرض المخطوط على عدّة دور نشر سوريّة . 
ولكتها اعتذرت عن نشره لسببين هما : جم الرواية الضخم ٠‏ 
وتحقّظات على جودة الترجمة . إلآ أن الموقف تغيّر جذريًا 
بعد فوز غراس بجائزة نوبل الآداب وبروز اسمه في وسائل 
الإعلام العربية والأجنبية . فقد ازداد الطلب على مؤلفاته » 
واشتدّت الحاجة الثقافية إلى ترجمتها إلى العربية ؛ خصوصًا 
على ضوء حقيقة أنّ المكتبة العربية شبه خالية من ترجمات 
لتلك المؤلفات , مما شكل إحراجًا كبيرًا لحركة الترجمة والنشر 
في العالم العربي . في ظلّ هذه الظروف .ء قامت «دار الطريق 
الجديد» بنثر الترجمة العربية لرواية «طبل الصفيح» . 
وهكذا صدر في وقت واد ترجمتان عربيّتان لرواية 
غراس » إحداهما عن الالمانية والثانية عن الفرسية ؛ الأول 
في كولونيا والثانية في دمشق . أمّا الناشر خالد المعالي الذي 
يمتلك حقوق ترجمة هذه الرواية وغيرها من أعال غراس » 
فقد تحقّقت مخاوفه» ام الناشر العراق لخري كرم » 
صاحب «دار المدى» التي تنشر سلسلة أدبية ناجححة بعنوان 
«مكتبة نوبل» , بأنّه يقف وراء نشر الترجمة السورية لرواية 
«طبل الصفيح» » وأنّ «دار الطريق الجديد» دار لا وجود 
لما على أرض الواقع 
ولا ندري ما إذا كان صاحب «دار الجمل» قد لاحق 
صاحب «دار المدى» قضائيًا أو بمساعدة الإنتربول» أم 
اكتفى بتقدم شكوى إلى اتحاد الناشرين العرب وشنّ حملة 
صحافية ضدّ خصمه . 
ولكنّ الأمر المؤكّد هو أن الترجمة العربية لرواية غراس 
الصادرة عن «دار الطريق الجديد» تباع في المكتبات 
العربية بصورة عادية» لا بل إِمّها متوافرة فيها أكثر من 
الترجمة التي صدرت عن «دار امجمل» ذات التوزيع الحدود . 
إلا أنّ «طبل الصفيح» قد أظهرت مرّة أخرى جانبًا من 
النتج السلبيّة التي تترتتب عن عدم توقيع الاتفاقيات الدولية 
المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. ولا ميا حقوق الترجمة 
والنشر . إلا أنّ النتيجة الأ لتلك الحادثة التي تعد بحقَّ 
فضيحة ثقافية هي أمّها قد قرت مخاوف المترجم العربي الذي 
يعيش هاجسًا دائما يُقِضّ مضجعه» ويحبطه » ويزيد من 


إحجامه عن ممارسة الترجمة الأدبية عن الألمانية» ألا وهو 
هاجس الخوف من أن يكون مترجم عربي آخر عاكمًا على 
ترجمة المؤلف نفسه . فقد حدث ذلك بالفعل للمترجم 

المصري المعروف الدكتور باهر الجوهري الذي فرغ من 


فكر وقن 28 مممع مصمم 


ترجمة رواية «مومو» لكاتب اليافعين الألماني الشبير 
ميشائيل إنده إلى العربية » ولكن فرحة مترجمنا م تكتمل » 
فقد تبيّن أنّ دار النشر الألمانية قد منحت حقوق تعريب 
تلك الرواية للمترجمة اللبنانية مبى فورست الصرّاف » لا بل 
إنّ هذه الترجمة قد صدرت في بيروت فعلاً . إن عدم التقيّد 
بحقوق الملكية الفكرية وعدم وجود حدّ أدنى من التنسيق 
بين المترجمين العرب قد أدّيا إلى حالات مؤسفة من هذا 
النوع . لذا كان «اتحاد الناشرين الألمان» و(اتحاد الناشرين 
العرب» على حقّ عندما جعلا من «حقوق الملكية 
الفكرية) ؛ ولا سيا حقوق الترجمة والنشر » موضوعًا للندوة 
التي أقاماها في دمشق ضمن «معرض الكتاب الألماني» . 
لقد كانت هذه الندوة هاممة وضرورية » وقد كان الإقبال على 
حضور جلساتها والمشاركة في مناقشاتها كبيرًا إلى درجةٍ 
فاقت ما توقعه منظموها. 
بعد دمشق » انتقل المعرض إلى عاصمة الثيال السوري حلب » 
حيث افتُّتتح بمحاضرة حول «واقع العلاقات الأدبية السورية 
الألمانية وآفاقها» . أي استقبال الأدب العربي السوري في 
ألمانيا واستقبال الأدب الألماني في سورية عبر الترجمة 
والتوسيط النقدي . ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أنّ 
سورية بلد لا تدرّس اللغة الألمانية وآدابها في أي من 
جامعاته . رغم ذلك » ظهرت في سورية حركة نشطة لترجمة 
الأدب الألماني إلى اللغة العربية» إن عن اللغة الألمانية 
مباشرة. أو عن لغات وسيطة كلإنجليزية والفرسية 
والروسية . 
وما ساعد على ذلك وجود عدد كبير من خرّيجى الجامعات 
الألمانية الذين م يتخصّصوا في الأدب الألماني» ولكنٌ 
لبعضبم اطَلاعًا على ذلك الأدب» وهو يجيد اللغة الألمانية 
إلى هذا الحدّ أو ذاك . ومن العوامل التي ساعدت في تنشيط 
استقبال الأدب الألماني وجود مجلّة «الآداب الأجنبية» 
الفصلية التي تصدر عن اتحاد الكتّاب العرب في سورية » 
وقد كانت منبرًا لنشر العديد من النصوص القصصية 
والشعرية والنقدية الألمانية مترجمةٌ إلى العربية . أضف إلى 
ذلك حقيقة أنّ الترجمات الأدبية تشكّل حيرًا كبيرًا من برناج 
«منشورات وزارة الثقافة» وغيرها من دور النشر السورية » 
ما مكن من صدور عدد لا بأس به من الأعال الأدبية 
الألمانية المعرّبة » و تقتصر حركة ترجمة الأدب الألماني إلى 
العربية على جهود المترجمين الذين ينقلون عن الألمانية » بل 


برزت ظاهرة ترجمة أعال أدبية ألمانية عن لغات وسيطة » 
وتلك ظاهرة إشكالية » لأتها يمكن أن تؤدي إلى عدم التكافؤ 
بين الترجمة والأصل . ولكتها تدل في الوقت نفسه على وجود 
اهتقام ملحوظ بالأدب الألماني في سورية . وعلى أيّة حال» 
لا أحد يستطيع أن يرفض الترجمات العربية الجميلة لبعض 
أعمال الأديب الألماني هرمان هيسّه التي أنجزها الشاعر 
والكاتب والمترجم السوري المعروف ممدوح عدوان» على 
سبيل المثال» مهرد أتبا أخمزت عن الإنجليزية ؛ وليس عن 
الألمانية مباشرة . ولو رفضنا كلّ الأعمال الأدبية التي تُرجمت 
عن لغات وسيطة للسبب نفسه ء لما تبّى من الأدب الألماني 
المترجم إلى اللغة العربية سوى التزر اليسير. ومن المحطّات 
المامّة في استقبال الأدب الألماني في سورية برنائج النثر 
الطموح الناجح الذي تنقّذه «دار المدى» تحت امم «مكتبة 
نوبل» » وهي سلسلة كتب تحوي أعالاً روائية وقصصيّة لعدد 
من الأدباء الألمان الحائزين جائزة نوبل كتوماس مان 
وهرمان هيسّه » وهاينريش بول . إن نصيب الأدب الألماني 
من هذه المكتبة ليس صغيرًا » وتمومًا يمكن القول إنّ الساحة 
السورية تشكل؛ برغم كل ما تحتوي عليه من مشكلات 
ومصاعب ؛ أحد المراكز الرئيسية لاستقبال الأدب الألماني 
في العالم العربي . 

ولكن »؛ ماذا عن الشقّ الآخر للعلاقات الأدبية السورية 
الألمانية؟ أي ماذا عن استقبال الأدب العربي السوري في 
ألمانيا؟ من المؤسف القول إنّ الاهقام الألماني بالأدب 
العربي السوري غير كبير» وإنْ ما هو مترجم إلى اللغة 
الألمانية من أعالي أدبية سورية قليل جدًا. فهو يقتصر في 
مجال الرواية على عملين هما «بيروت 275 لغادة الممان» 
و«بقايا صور» لحنا مينه . وفي مجال القصّة القصيرة» هناك 
ترجمة ألمانية لمجموعة قصصيّة وحيدة لركريا تأمر هي (ربيع 
في الرماد» ؛ وجموعة مختارات قصصية من سورية » صدرت 
في الجمهورية الألمانية الديمقراطية سابثًا بعنوان 22 قاضًا 
سوريًا» » ول تُعَدْ طباعتها بعد توحيد ألمانيا. وفي مضهار 
الشعرء يكاد الأمر يقتصر على أربع جموعات شعرية 
لأدونيس . وباختصار» فإنّ ما هو مترجم إلى الألمانية من 
أعالٍ أدبية لا يقدّم للمتلقّي الأل مان صورة سحيحة عن 
الأدب العربي السوري الحديث الذي يحوي العديد من 
الأعال الرائعة التي تستحقّ أن تترجّم إلى اللغات الأجنبية . 
إلا أنّ هناك في العلاقات الأدبية السورية الألمانية ظاهرة 


فكر وقفن 29 ممع مدصصم 


تستحقّ كثيرًا من الاهتام » وهي ظاهرة الكتّاب السوريي 
الأصل الذين يكتبون بالألمانية » وأبرزهم القاصّ رفيق 
شامي الذي يُعَدَ واحدًا من أنجح مكل «أدب المهاجرين» 
الألماني المعاصر » والشاعر الدكتور عادل قرشولي الذي تبوّأ 
مركرًا قياديًا في فرع لايبزيغ لاتحاد الكتّاب الألمان» وله 
أكثر من جموعة شعريّة بالألمانية» والكاتب سلهان توفيق 
الذي يعيش في مدينة آخن الألمانية ويكتب الشعر والقصّة 
والمقالة النقدية بالألمانية ويترجم الشعر والقصّة من العربية 
إلى الألمانية . إن رفيق شامي وعادل قرشولي وسلهان توفيق 
أسماء لامعة في لأدب المهاجرين» الألماني المعاصر» ويمكن 
أن يشكلوا جسرًا ثقافيًا هامًا بين المجتمعين السوري والألماني 
إذا تونّقت صلاتهم بوطنهم الأمّ سورية . ولقد كانت يهذه 
الأمور كلّها موضع حوار وتبادل للآراء في النقاش الطويل 
الساخن الذي أعقب المحاضرة التي افتّتح بها معرض 
الكتاب الألماني في حلبء ذلك المعرض الذي سلّط 
الأضواء على العلاقات الأدبية السورية الألمانية وضمن 
«حوار الحضارات» الذي يدور بين المجتمعين السوري 
والألماني بأشكال مختلفة وقنوات متعدّدة» رمًا كانت الترجمة 
الأذبية أفمها. 

ظهرت خلال «معرض الكتاب الألماني» وما رافقه من 
نشاطات ثقافية عدّة تصوّرات بشأن تطوير العلاقات 
الأدبية السورية الألمانيّة » لعلّ أبرزها : 

- توثيق اللقاءات والاتصالات بين الناشرين السوريّين 
والألمان» وذلك بأن يشترك الناشرون السوريون في «معرض 
فرانكفورت الدولي للكتاب» على نطاق أوسع؛ علا بأنّ 
المشاركة السورية في ذلك المعرض قد كانت محدودة جدًا 
حقّ الآن» وبأن تشارك دور النشر الألمانية في 2 
الكتاب» الذي تقيمه مكتبة الأسد الوطنية في دمشق 

خريف كل عام وهو معرض غاب عنه الكتاب الما 


بصورة كاملة حقّ اليوم . 1 

- توقيع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحاية حقوق الملكية 
الفكرية ولا سها حقوق الترجمة والنشر » ووضع حدّ لكل تلك 
اللشكلات التي يتسبّب بها عدم توقيع الاتفاقيات . 

- تطوير دراسة اللغة الألمانية وآدابها في الجامعات السورية 
لأنّ تلك الدراسة تؤهّل المترجمين والمتخصّصين في الأدب 
الألماني» عل بأنّ اللغة العربية وآدامها تدرّس في العديد من 
الجامعات الألمانية منذ وقت طويل . وضهن هذا السياق؛ لا 


بد من الإشارة إلى أنّ العلاقات الأدبية مرتبطة أوثق 
الارتباط بالعلاقات اللغوية» وأنّ تطوير الأخيرة شرط 
ضروري لتطوير الأولى . لقد حان الوقت لإحداث أقسام 
للغة الألمانية وآدابها في الجامعات السورية .. 

- التعريف بالأدب العربي السوري وبا يحتوي عليه من 
أعال جديرة بأن تترجم إلى الألمانية. وعقد لقاءات بين 
الأدباء الألمان والأدباء السوريّين» وذلك من خلال ات 
تعاون بين اتاد الكتّاب العرب في سورية واتّحاد الكتّاب 
الألمان وغير ذلك من المؤسّسات الأدبية الألمانية ... 
- تعريف الناشثرين السوريّين بما هو جدير بالترجمة إلى 
العربية من الأدب الألماني المعاصر الذي ظلّ حي اليوم شبه 
غائب عن حركة الترجمة. - توفير التشجيع والرعاية 
لمترجمي الأدب الألماني إلى العربية ومترجمي الأدب العربي 
السوري إلى الألمانية » وذلك عبر إجراءات وأشكال ووسائل 
- إحياء جمعية الصداقة السورية الألمانية التي جمدت 
نشاطاتها بصورة كاملة منذ أن خُلّت الجمهورية الألمانية 
الدمقراطيّة واتحدت ألمانيا بشطريها الغربي والشرقي في دولة 
واحدة .. ا 

- إقامة جمعية للغة الألمانية وآدابها في سورية » وإقامة ندوة 
دورية » مرّة كل سنتين» حول العلاقات الأدبية واللغوية 
السورية الألمانية . 

وبعدُ ؛ فإنّ إقامة «معرض الكتاب الألماني» في سورية لأوّل 
مرّة قد كانت» رغم قلّة الكتب التي احتوى عليها ذلك 
المعرض » خطوة في الاتجاه الصحيح . فقد أعادت شيئاً من 
الحرارة إلى العلاقات الأدبية السورية الألمانية وأعطت تلك 
العلاقات دفعًا ستظهر نتانجه فيا بعد. إلا أن تلك الخطوة 
ليست كافية» ولا يجوز لما أن تبقى يتيمة» بل يجب أن 
تتلوها خطوات أخرى . أوَلا إقامة ذلك المعرض بصورة 
سنوية » وأن يحدّد موعده بدقّة وعناية » وأن تُضمن تغطية 
إعلامية مناسبة» وأن توسّع دائرة قطاعات الرأي العام 
السوري التي يستهدفهاء وأن يرافقه برنامج ثقافي جذَّاب . 
وعلى أيّة حال ؛ فإنّ هذا المعرض يمكن أن يتحول إلى قناة من 
قنوات الحوار الثقافي السوري الألماني وصولاً إلى مزيد من 
التفام والتقارب بين الشعبين. فالأدب كان على امتداد 
التاريخ الثقافي البشرية وسيلة ناجعة من وسائل التعارف 
والتفاهم والتقارب والحوار بين الحضارات . 


فكر وفن 30 مممع سمصصام 


يعقوب بورغي 


غوتفريد بنّ هو شاعر المدينة الألمانية الكبيرة وأوسع 
شعراء التعبيريّة الألمان تأثيرًا. يُشَرَح العواطف ببرودةٍ كا 
يشرّح الطبيب العضو بالمشرط ؛ ولا غرابة » فقد كان طبيبًا . 
له قصائد لاذعة السخرية وأخرى يغلب عليها الحزن. من 
قصائده أصدرت الآن دار «منشورات المل» جموعة 
صغيرة » لكن مختارة على نحو جيّد ‏ ترجمها إلى العربية خالد 
العالي؛ وهي - على ما أعتقد - أوّل ما تُرجم لبْنّ إلى 
العربية . تتضمّن امجموعة قصائد من جميع مراحل الشاعر 
الإنتاجية » وخاصّة من المرحلة الأولى» مرحلة شعره 
التعبيري » ؟ا تتضمّن - وهذا جديرٌ بالتنويه - نصّ حديثٍ 
إذاعي مشبورء يشرح فيه غوتفريد بَنّ منبجه الشعري 
وطريقته في التفكير ؛ وفي الكتاب مقدّمة تعرض لسيرة 
الشاعر . 


فكر وقن 31 مممم سصصم 


ولد غوتفريد بنّ عام 1886 وبّوق عام 1956» وكان ناقدًا 
أدييًا لامًا ونجلاً من أنجال نيتشه وشوبتهاور ٠‏ صار شاعرٌ 
العصري لأنّ شعره اشتغل بوضعيّة الإفسان العصري » 
» فوق هذاء استخدم لحجة الإنسان العصري ٠‏ فبيها 
9 ريلكه يؤلّف في مشكلات الإنسان الميتاف : 

وأسلوب رهيب أقرب إلى عصر هولدرلين منبما. إلى 
عصر ا الذرية » نجد أنّ غوتفيريد بن شاعد للبشاعة 
والعفونة والانحلال» وحسبك ما في هذه القصيدة من 
بشاعة : 


شباب جميل 


فم الفتاة الملقاة طويلاً بين القصب 
يبدو مقروضًا كثيرًا 
عندما فت صدها » كان المريء مليئاً بالثقوب . 
وأخيرًا جد حر فثران صغيرة وليدة 
في عريشةٍ تحت الحجاب الحاجز , 
واحدة منها صغيرة كانت ملقاةً ميتة 
والأخريات كنّ يعشن من الكبد والكلى » 
شربن دمًا باردًا وأمضين 
هنا شبابًا جميلا . 
وأق موتبنٌ جميلاً وسريعًا أيضاء: 
أحدٌ ما ألقى مبنَ جميمًا في الماء . 

وهء أي صريرٍ كان لتلك الأفواه الصغيرة ! 


تعاطّف بَنّ في بداية الثلاثينات مع هتلر والحركة النازية مِدّةٌ 
وجيزة » كا يظهر من بعض المقالات التي كتبهاء دفعه إلى 
ذلك قَلَةٌ ارتياحه للثقافة العصرية لكنّ تعاطفه ذاك م يظهر 
في شعره؛ لحسن الحظ ؛ ث إِنّه ما ألف .* شعرًا سياسيًا قط ولا 
مدح أصحاب السلطة النازيين. ومع هذاء فقد لحقت به 
الزراية والإدانة في أواخر الحقبة النازية » وأمل ذكره إلى أن 
كانت أوائل المفسينات » فاكدّشف من جديد وغدا مذّاك من 
أكثر أقطاب الشعر تأثيرًا في جيل الشعراء الشباب . نلمس 


شيئاً من الكابة والحزن في قصائد بَنَ المتأخّرةء ؟ا تلمس 
فيها اهتهامًا منه بالنغم والإيقاع الشعرتين؛ وقد أمملهما من 
قبل أو إِنْه استخد.هما على سبيل السخرية ؛ غير أتهما صارا 
في مراحل إنتاجه المتأخّرة عنصرًا أساسيًا من عناصر شعره . 
ومع أنّ كثيرًا من هذه العوامل اللفظية يختفي في الترجمة » فإنًا 
نحن » عند قراءة الترجمة العربية التالية » بشيء غير قليل 
من كآبة هذا الشاعر المفكر : 


م أكن أكثر وحدةٌ أبدًا 


م أكن أكثر وحدةٌ أبدًا منا كنت في شبر آب : 
ساعة الإنجاز - في الأراضي 

حيث الحرائق المراء والذهبية 

لكن أين هي حدائق رغبتك . 


البحيرات ناضعةء العهاء رخوة 
الحقول صافية وتلمع ببطء 

لكن أين هو النصر ودلائل النصر 
من المملكة التي تَكّلها؟ 


حيث كل شيء يُثبت نفسه بالسعادة 

ويتبادل النظرات والخواتم 

في رائحة النبيذء في شكرة الأشياء : 

هل تخدمٌ السعادة الأخرى ؛ هل تخدم الروح؟ 


بيد أنّ هذه الترجمة انطوت , الأسف » على سوء فهم مزعج » 
إذ جاءت بالبيت الأخير في صيغة الاستفهام ؛ مع أنّ 
الكلام إخباريٌ في الأصل : «حيث كل شيء يُثبت نفسه 
بالسعادة . .. تخدم أنت السعادة الأخرى ؛ تخدم الروح .»© 


من ترجمات الأشعار الألمانية التي أصدرتها دار «منشورات 
الجمل» في السنوات الأخيرة كتاث ممتع جدّاء يحتوي على 
بعض قصائد كريستيان مورغنشتيرن ٠‏ عنوانه «سماء 
وأرض» ٠‏ ومورغنشتيرن هذا هو فكاهئ الشعرر الألماني؛ وقد 
لحقته المنيّة في سنّ مبكرة؛ الأسف . ولد عام 1871 ومات 
مسلولاً عام 1914؛ لكنْ قِصَر عره ل منعه من أن يتّخذ 
مركرًا مرموفًا في تاريخ الأدب الألماني. وقد وُفْقت دار 
«منشورات اجمل» في اختيارها فاضل العرّاوي مترجنا 
لقصائده؛ فالعرّاوي - وهو شاعر وروائي عراق يعيش 
ببرلين - يُعَدَ من الشعراء العرب الأقلآء البارعين في الشعر 
الحزلي ؛ بل إنّه - كا يقال - أدخل الدعابة في الشعر العربي 
المعاصر . لكنّ دعابة مورغنشتيرن » مع سهولة استيعابها في 
نضّبا الألماني» لا تكاد تطاوع الترجمة» ذلك أنه ما ينفلك 
يعبث باللغة وبرئّة الألفاظ والقافية » ث إِنّه يعمد كثيرًا إلى 
الأحرف ومقاطع الكلمات فيعكسها على سبيل المزاح . فهو 
عندي أشبه بالحريري في براعة التصرّف اللغوي . 


فكر وقن 32 مممع ساصمم 


أتت «قصائد المشنقة» الشبيرة في مركز الختارات المترجمة 


التي ابتدأها العرّاوي بقصيدة تثير إلى أنّ مزاح مورغنشتيرن 
قد يكون أحيانًا ذا خلفيّة جدَيةٍ قاسيةٍ قساوة الياة: 


غير مفهومين من القوم البلهاء 

ارس لعبة الحياة . 

هذا بالذات» هذا الذي لا يمكن تجنّبه » 
يخصب خريتنا كهدف . 


ريا تسبيه ثأر أطفال 

من الجدّ العميق للوجود . 

سوى أنّك سوف تعرف الحياة أفضل 
عندما تع أن. تفهمتا . 


طبيعة الغال » يضيع "كثم بسن الماقة الشرية في التمة : 
ما كانت دقّتها؛ وما أنّ العرّاوي أهل القافية كلية 

شيئاً غير قليل قد ضاع في ترجمة شعر مورغنشتيرن الذي 
اهم كثيرًا بالقافية وجعلها عنصرًا من عناصر شعره المزلٍ 
المركزية . وما ترجمة العرّاوي إلا أداء المعنى ؛ من دون نقلٍ 
للعنصر المجمالي . وإذا نظرنا في «أغنية المهد لطفل المشنقة» » 
على سبيل المثال؛ شككنا في أن القارئ العربي يستطيع أن 
يفهمها من الترجمة على حقيقتها: ببذه القصيدة عارض 
مورغنشتيرن على نحو هزلي أغنية أطفال مشبورة في ألمانيا » 
وبنى قصيدته على التشبيه بين الشحب والشياه. وهذا 
التشبيه» وإن كان مألوفًا لدى الألمان» فهو لدى العرب 
ليس ببديبي . من هنا يضيع بيت القصيد» » وهو أن 
الخروف من بخار» فالخروف استعارة للسحابة ؛ فكان من 
اللازم أن يق هنا ملاحظة لشرح هذا. وهاك نص الترجمة : 


أغنية المهد لطفل المشنقة 


غم يا بني م 

في المواء خروف يرعى » 
خروف من بخار 

يخوض مثلك كفاح الحياة . 
نيا بي ثم . 

يا بني ام 

الشمس افترست الخروف » 
لعقته بعيدًا عن القعر الأزرق 
مثل كلب بلساهبها الطويل . 
ياب م 


إِذَا فليست كل قصيدة مترجمة في هذه المجموعة تُطرب قارها 
العربي ؟ا يُطرب أصلّها القارئ الألماني. وعلى كل حال » 
فإنَ الكتاب الصادر يحتوي على تلخيص لحياة 
مورغنشتيرن وعلى بعض نصوصه النثرية » وهذه إضافة 
مفيدة تجعل القارئ العربي» رغم صعوبات الترجمة » يتعتف 
لوا جديدًا من ألوان الشعر الألماني وضربًا من ضروبه لم 
يُنقّل إلى العربية من قبل . 


قفكر وقن 33 ممم #سصصم 


باول تسيلان هو من أم شعراء القرن العشرين الألمان 
الذين يسمع بهم الأجانب ولا يكادون يقرءون لطم شيئاً . 
والسبب بيّنء ذلك أنّ طريقة تسيلان في التعامل مع اللغة 
الألمانية تغصّ بالتجديد وبالشذوذ عن المألوف على نحو 
يجعل ترجمة شعره من أعسر ما يُرام . إِنّه لا يعبث باللغة كا 
عبث بها مورغنشتيرن» وإمًا يقتضها ويقلصها ويبتدع 
استعارات معقّدة ورمورًا ويعمد إلى الإشارة والتلميح كثيرا . 
شن أراد أن يفهم تسيلان - ولا سيا أعاله المتأخّرة - كان 
عليه أن يمعن النظر في قصائده وأن يشتغل بديوانه طويلاً . 
فيِحمُن إذَا بالمترجم » قبل أن يبدأ في ترجمة قصائد 
لتسيلان؛ أن يسأل نفسه مليًا يا تطاوع الترجمة أصلاء 
وهل أنّ نقلها إلى لغة أخرى يمكن أن يخرج بشيء معقول 

أصدرت مَؤْخُرًا دار «منشورات الجمل» التي ممدينة كولونيا 
أوسع مموعة شعرية لباول تسيلان ظهرت حقٌّ الآن 
بالعربية ؛ وقد صدر من قبلٌ لهذا الشاعر جموعات أخرى 
بالعربية ؛ لكنّ نقلها لم يكن من الأصل الألماني وإمًا من 
ترجمته الفرنسية . أمّا المجموعة التي صدرت الآن - عنواخها : 
باول تسيلان»؛ سمعث من يقول - فترجمها من الألمانية 


وأصدرها مدير دار «منشورات الجمل» خالد المعالي الذي 
اشتغل بتسيلان كثيرًا وبات يكنّ لأعاله تقديرًا عاليًا . 
واختار المعالي لهذه المجموعة» بغضّ النظر عن مشاكل 
الترجمة » قصائد تمَثّل كامل ديوان تسيلان . 

قد يحاول من ينقل شعر تسيلان إلى لغة أخرى أن يقلّد فيها 
العنصر اللغوي التجديدي الذي يبر القارئ الألماني كثيرٌاء 
وإن كان هذا القارئ محتاجًا إلى بعض الوقت ليستوعبه . بيد 
أنّ حاولة المترجم هذه تصطدم بصعوبة تزداد كلا بدت 
الألمانية عن اللغة المنقول إليبا. ونا كانت العربيّة تختلف 
فى صرفها عن الألمانية كلّ الاختلاف » فإن الحاولة المذكورة 
تصبح شبه مستحيلة النجاح . يجب إذا ترجمة المعنى» وهذا 
بدوره يستوجب من المترجم أن يجتهد في استيعاب معنى 
قصائد تسيلان. وجديدٌ بالتنويه هنا أن الكتاب الصادر 
يحتوي على بعض الكلات التي ألقاها تسيلان وعلى بعض 
المقالات التي شرح فيها علاقته بالشعر» كذلك على مقدّمة 
توضّح بعض خلفيّات سيرته بإيجاز في ست صفحات. ريما 
هي غير كافية لهذا الشاعر الذي يتّصل فهم شعره أوثق 
الاتصال بعرفة تفاصيل سيرته . 

ولد تسيلان عام 1920» وهو من الأقلية الألمانية برومانيا 
ومن أصل يبودي . وقد رُجّ في الحرب العالمية الثانية بيبود 
رومانيا في معسكرات العمل؛ فات أبو تسيلان سس 
وأعدفت أمّ تسيلان رميًا بالرصاص . وقد ظلّت قصائد 
تسيلان تعكس باستمرار هذه الحنة التي عاشها وتعكس 
الملوكوست بوجه عام ؛ وتشير إليهما دون الجهار مهما صراحة 
أبدَاء وإمّا دامنا بالتلميح المقطّع والإشارة الحرّفة . إلا ما كان 
ريما من قصائده الأولى التي ألفها في الأربعينات والمفسينات 
حيث يظهر في عرضه لا كابده في ا هلوكوست» مقارنةٌ 
بقصائده الأخرى » شيء من التصرج المباشرء كا في هذه 
القصيدة التي هي رما أثبر قصائده : 


فكر وفن 34 ممعع دب صمام 


تسلسل الموت 


حليث الصبح الأسود نشربك مساءً 
نشربك ظهرًا وصباحًا نشربك ليلآ 
شرب ونشرب 

الموت أستادً من ألمانيا عينه زرقاء 
يصيبك بطلقة رصاصية ٠‏ يصيبك بدقّة 
رجلٌ يسكن في البيت شعرك الذهبي مارغريته 

يحرّض كلابه علينا يهدينا قبرا في الأعالي 

يلعب مع الأفاعي ويح الموثُ أستاذً من ألمانيا 

6 

حرص خالد المعالي على الدقّة في الترجمة » لخجاءت ترجمته 
حرفيّة دوفا استثناء يُذكر. هذه ميزة الترجمة » وفي الوقت 
ذاته عيبا الأكبر ٠‏ إنك ؛ وإن 1 تقرأ من ناقضائد ريل»: أو 
تراكل إلا ترجماتٍ. حجن بأتهما شاعران كبيران» لأنّ 
شاعريتهما تخترق الترجمة وتنفذ مها . أمَا تسيلان» فنستبعد 
أن تقدر الترجمة على الإيفاء بشعره بسبب الصعوبات اللغوية 
التي ذكرناها . ولعل قصيدة «مندورلا» مثال حسن يوصح 
أسلوب تسيلان الشعري ويبيّن إمكانات الترجمة هنا 


وحدودها: 
مندورلا 


في اللوز - ماذا يوجّد في اللوز؟ 
اللاثيء 

يقف اللاشيء في اللوز. 

أنه يقف ويقف . 

في اللاشيء - من يقف هناك؟ الملك . 
هنا يقف الملك» الملك . 

أنه يقف هنا ويقتف. 

00 

أيها اللوز الفارغ » أيها الأزرق الفاح . 


0 كا نرى» غير مفهومة بالعربية» وفي أمسٌ 

؛ ككثير من قصائد تسيلان» إلى الملاحظات 
ا . كان يلزم على المترجم أن يشيرء على الأقل؛ إلى 
ممق خنوان” القيه 4 ماردام أ خزف عن رهن :واكتفن 


فكر وقن 35 مجمع س«دصمم 


بنقله بالأحرف العربيّة. وكان ممكنًا أن يترجمه بكلمة 
«هالة» » ذلك أنّ «مندورلا» الإيطالية تعنى «لوزة» إشارةٌ 
إلى شكل المالة التي تحيط بالمسيح ومريم العذراء في تصاوير 
الفنّ المسيحي . هذه العلومة لا تكفي مفردها لفهم القصيدة 
0 » لكتها تجعل القارئ يدرك أنّ القصيدة بُعدًا دينيًا 
: دفي اللوزة» » أي في المالة اللوزيّة الشكل » يكون 
م 0م 0 
وعندما يقول تسيلان «في اللوزة لاثيء» » فهو يستخدم 
صيغة بيانيّة واضحة ليعتر عن غياب الله . لكن القارئ العربي 
لا يدري من هذا شيئاً لأنّه ليس مليًا بدقائق الفنّ المسيحي 
إلمامَ الأوروبي بها ؛ فكان من واجب المترجم أن يقرّب المعنى 
إلى الذين أعدّ لمم الترجمة . إلى هذاء فقد وقع المترجم في 
أخطاء معنوية»؛ كقوله «الأزرق الفات» » والأصل يقول 
«الأزرق الملكي» » ولا أدري لما جعل المترجم هذا الأزرقٌ 
فاتحًا وهو ليس بفاح ؛ وتّغثُ الأزرق بأنّه ملكي مممٌ في سياق 
القصيدة؛ إذ هو يشير إلى الملك؛ أي إلى الله . لذاء ولغير 
ذا أكاد أضتقد أن ن المترجم ل يمعن التفكير في هذه القصيدة ةط 
ينبغي . أضف إلى هذا أخطاءً لغوية في عدّة قصائد من 
الجميعة كقوله «أنّه يقف» » يكرّرها مرّتين» والصواب 
(إنّه يقف») » بوجوب كسر همزة (إِنّ» » أو قوله في قصيدة 
«تسلسل الموت» : «حليبُ الصبح نشربك» يعيدها مرائًا» 
مع أنّ الصواب : «حليت الصبح) » منصوب لأنّه منادى . 
فأخطاء كهذه خليقة بأن تزعج القارئ المثقّف ؛ ونحن نأمل 
هذاء ولا بد من التنويه بمجهودات خالد المعالي الذي نرى 
في ترجماته لمذه المجموعة بداية هامّة لتعريف القارئ العربي 
بشعر تسيلان وعلاً أوَليّاء سوف يشكره له المترجمون الذين 
يرومون في المستقبل الاشتغال بهذا الشاعر الفذّ. 


الكتب : 


لمعلا ع7ال ةلاع 6 لام ,مقع ملانا اعا/االطاط 


قمعو هاا مقلاةا/ 6 
سماء وأرض ؛ قصائد ونصوص مختارة 
كريستيان مورغنشتيرن 


ع مم6 عتاسق/لاعوولام 
مم8 1160لاه 6 

قصائد مختارة 

غوتفريد بن 


5054 طلانا 6601021 ,لاعهمة ع7عنل مما 


مواع6 انوم 
سمعت ما يقول » مختارات شعرية وتثرية 
باول تسيلان 

.رت هذه الكت 


الثلاثة من دار منشورات المل » كولونيا 


تلقي الأدب المغاربي المكتوب بالفرذسية 


في البلاد الناطقة باللغة الألمانية 


ريغينه كايل ساغاني 


حت نرسم مسار نفاذ الأدب المغاربي » الفرنكوفوني » إلى 
البلاد الناطقة باللسان الألماني» يجب أن نعود إلى سنة 
5 حيث ظهرت أوّل ترجمة منه» ويتعلّق الأمر 
«بصندوق العجائب» للكاتب المغربي أحمد الصفريوي » 
وتلتها ترجمات أخرى سنة 1956»: وهي «الدار الكبيرة» 
و«الحريق» لحتد ديب » ث (الأرض والدم» لمولود فرعون » 
وكلاهما كاتب جزائري . 

لقد مرّت خمس وأربعون سنة منذ ذلك الوقتء وم 
جيلان وتعاقبت مراحل تلق عديدة. إنَ تحليلاً معنًا 
لاستراتيجيات تسويق هذا الأدب وكيفيّة استقباله يكف 
عن خضوعه - فى الغالب - لا أممّيه «تغيير السياق» » 
وهو أن تُقدّم أحداثٌ مزامنةٌ أو سابقة لظهور عل أدبي 
معيّن على المعطيات الأدبية في حدّ ذاتها. وبعبارة أخرى » 
فإنّ هذا الأدب متأرجح بين التبميش والتسويق » بحسب أفق 
مفترض لتطلّعات قَرَاء مفترضين » وإن كان هذا قد يؤدي إلى 
خطر خضوعه لسوء فهم كاشف. 

ومكننا أن ير فترتين من التلقّي » يتوطهما فراغ شبه تام . 
الفترة الأول - من 1955 إلى 1963 - تعكس بصفة مقبولة 
بزوغ أدب دول المغرب العربي المكتوب بالفرسية » وخاصّة 
الأدب الجزائري. وقد شبدت هذه الفترة صدور جل 
ترجمات الكتب الكلاسيكية من جيل 1952؛ وذلك بفارق 
زمني أدنى : ثلاثيات كلّ من عمد ديب ومولود فرعون؛ ثم 
«ال مضبة المنسية) لمولود ماميري و«نجمة) لكاتب يس 
و«القانطون» لآسية جبار و«آخر انطباع» لمالك حدّاد 
و«قثال من ملح» لألبير ميمي . وباختصارء فإئّها فترة 
حرب التحرير الجزائرية التي تترجم باهقام متزايد على 
صفق حر الراين . 


ومن 1963 إلى 1978 لم يعد هناك شيء يُذكر » باستئناء إعادة 
النشر لروايتين لمولود فرعون في عامي 1967 و1988 بألمانيا 
الشرقية » وصدور أوَلي » كذلك عام 1967» لترجمة «حياة 
مليئة بالثغرات» للشرحاديء أوّل ممثّل لما يسمّى بأدب 
الفقر. إِنّ تجديد أدب المغرب العربي الذي أثارته مجلّة 
«أنفاس» (1966 - 1972) في الستّينات والسبعينات قد 
مرّ في غفلة تامّة في ألمانيا. 

ومن 1978 إلى 1984 نشهد بعض النهضة بظهور مانية عناوين 
وإعادة نشر كتابين اثنين . فالقارئ الألماني» أو على الأقلّ 
الألماني الشرق» رأى صدور أوّل كتاب لبوجدرة (1978)» 
وأوّل كتاب لبن جلون (1979)» وكذلك حشدًا من العناوين 
«النسائية» تحمل أسماء عائشة لمسين وليلى سبار وإدريس 
الشرايي وعلي غالم» وهي عناوين تتناول قضايا المرأة» 
اضطهادها وتحريرهاء غير أّبا تتطرّق أيضًا إلى المشاكل 
السيكولوجية والثقافية الاجتاعية في غرة الاستعمار . 

لكن » ابتداء من 1985: يظهر أنّ نوعًا من الاستمرار قد بدأ 
يعلن عن نفسه . وما زال المؤشّر في تصاعد إلى يومنا هذا . 
ففيا سخلنا من 1955 إلى 1985 ثلاثة وعشرين عنوانًاء فإنًا 
نضيف إليها؛ من 1985 إلى 2000» مئة وسبعة عشر عنوانًا 
جديدًا واثنين وأربعين من الكتب التي أعيد نشرهاء بغضٌّ 
النظر عن المنشورات المدرسية والمؤلفات السوسيولوجية 
لفاطمة المرنيسي وعن أدبيّات المغرب العربي بغير الفرسية . 
أليس هذا وًا عظها ء لا يكاد يُصدّق؟ لكتنا ما أن نشرع في 
بحث أسبابه حت يتراجع الفوّ كأنّ شيئا لم يكن . وبالفعل. 
فإنّ مسار الأدب اللمغاربي عبر دور النشر الألمانية متأثر 
كثيرًا بأحداث تزامنه أو تسبقه أو حي بأحداث لا علاقة 
لما بالأدب » لكتها تسيطر على سوق الكتاب . فلا يمكننا آلآ 


6 ممع مسرصمام 


نربط بين هذا وذاك وألاً نذكر سلسلة الأحداث السياسية 


والثقافية التي زامنت تضحّم الفوّ المذكور: في 1987 مَنْح 
جائزة كنكور لطاهر بن جلون : وفي 1988 جائزة نويل 


لنجيب محفوظ ؛ وني 1989 بداية قضية سلان رشدي» وفي 
0 الرواج المائل لكتاب بيتي عمودي «بدون ابنتي» 
مستحيل» » وفي 1991 حرب الخليج » ومنذ سنوات الوضع 
المتأرّم في الجزائر إلى الآن . لكنّ هذا التطوّرء إن كان يثير 
عندنا اهتهامًا متزايدًا بالأدب الصادر من البلدان المعنية : 
فإنّه يعرّض في نفس الوقت الأدب للبقاء منغلقًا في أغاط 
قراءة اختزالية . هذا لأنّه يبدو أنّ دول المغرب العربي لا 
تؤخذ بعين الاعتبار كحقل الاكتشاف بقدر ما تؤخذ 
كشاشة عرض لأفكار جاهزة وأخرى مسبّقة تتلخص في 
أربعة أصناف» بل في أربعة مفاتيح؛ كلها من أجل فتح 
سوقنا لأدب المغرب العربي : بؤس العالم الثالث » والشرق 
العجيب الغريب المعطر بماء الورد . والنوف من الإسلام 
والافتتان به في آن» ومسائل اضطهاد المرأة المسلمة 
وتحريرها . 

لقد فقد كبار الناثرين اههامم بأدب المغرب العربي زمنًا 
طويلاً لضآلة مبيعاته في البلاد الناطقة بالألمانية . فالناشثر 
الكبير سوركمب(1)» الذي روج الأدب الأميري اللاتيني في 
السوق الألمانية على نحو هائل» عزف أربعين عامًا عن 
الإصدار من الأدب المغاربي بعد تجربة أولى قام فيا بنشر 
«نجمة» لكاتب يس عام 241958 وقد أعيد نشرها عام 
7 . ثم نشر عام 1998 «تميمون») (في ترجمة رديئة) 
و «النقع» عام 2000: كلاهما لرشيد بوجدرة. أمّا دار النشر 
روفولت(2)» فإئّهاء فيا يخصّ بن جلون » قد انتظرت زمنًا 
بعد حصوله على جائزة كنكور قبل أن تغامر» عام 21989 
بإصدار عنوانين له ؛ وقد صارت» من 1991 فصاعدًا » دار 
النشر الرسمية لهذا الأديب المشهور بعد أن تركت دور نشي 
شرقية صغيرة تهّد الطريق وتبيئ السوق لمؤلفاته . 

غير أنّ تحقّظ دور النشر الألمانية بدأ يتقلّص ابتداءٌ من 
منتصف التسعينات » حيث صارت تنشر لهذا أو ذاك من 
مؤلفي المغرب العربي في تجربة أولى » وليس بالضرورة ضمن 
تخطيط واسع لإصدارات لاحقة . فنشرت بيبر(3) «الناظرة 
الحرام» لنينة بوراوي » ونشرت كيبويّر وفيتش(4) «الأميرة 


عماللا ث )ونهطمومة! (4) رعماع (3) عأطياه8 (2) ممم كمطية (1) 


المغربية» محمد ديب : ونشرت بيبر «عرس على البحر» لعبد 
القادر بن علي » وهو مغربي يكتب بالمولندية . وسوف 
إن كانت دار النشر الأدبي لخترهاند(ة) التي أصدرت الآن 
«عمّاق في انفصال» لأنور بن مالك حريصة على رعاية 
هذا الأديب بإصدار رواية له أخرى» لا تدور أحداها في 
جزائر اليوم » هذه المرّة» وإمًا في أستراليا القرن الماضي.. 
إن نشاط النشر يتورّع عومًا بين سنّة أصناف من دور 
النشر » تكاد ؛ بفعل سياستها النشرية وطابعها الخاص » تعرّض 
الأعال التي تتبئّاها إِمَا إلى المامشية وإمًا إلى الابتذال» مع 
أنّ دور النشر هذه تجتهد كثيرًا في إبراز الأعمال المعنية لكي لا 
يغمرها بحر الإصدارات السنوية الجديدة. فثئة أكثر من 


فكر وقن 37 حمدع مدصصم 


أربعين دارًا للنشر في هذا المجال : منها في الدرجة الأولى الدور 
اليسارية من اجمهورية الألمانية الديمقراطية سابمًا 
المتعاطفة مع العالم الثالث والجزائر الاشتراكية ؛ ومنها دور 
نشر سويسرية وفساوية أميّل إلى التعدّدية الثقافية» كذلك 
جبوعةٌ من دور النشر المتخصّصة؛ بعضها متخصّص في 
الأدب الطليعي» وبعضٌ متخصّص جغرافيًا» وبعضّ في 
المرأة» وبعضٌّ من ذئاب السوق المتخصّصة في اصطياد 
الفرص التجارية . 

وإضافةٌ إلى أنّ سياسة دور النشر المذكورة ليست بالسياسة 
التي تشجّع الاهتام الأدبي الخالص» فإنّ عناوين المجموعات 
التي درج فيها الكتب المغاربية الصادرة تخفي على نحو 
أوسع صبغتها الأدبية . هذا ما أسمّيه ظاهرة تغيير سياق 
الأدبيّات المغاربية. ويحصل هذا التغيير إمّا خارجيّاء أي 


رشيد بوجدرة 


بوضع الكتاب في سياق غير أدبي : يكون عادة سياقًا سياسيًا 
واجتاعيّاء وإمَا داخليّاء أي بإدراج الكتاب في جموعة 
معيّنة من جموعات دار النشر المعنية . 

يبقى أنّ المجموعات ذات الطموح الأدبي قليلة جدَّاء نذكر 
منبا «إصدارات جديدة) (6): و لأعلام الأدب المعاصر» (7)» 
و«السلسلة الأدبية الجديدة»(8). وأكثرٌ من هذه تخصّصًا 
جموعات تحصر الكتب في إطار جغرافي. كنجموعة 
«الأدب العربي» ؛ تصدرها دار النشر لينوس فرلاغ(9). 
ومجموعة «حوار العالم الثالث»» تصدرها دار النشر 
«أونيونس فرلاغ»)(10)» وجموعة «جنوب شمال)(11): 
والمجموعة الجديدة «أوروبا تراشفير» ؛ إضافة إلى جموعات 


6066 ,ول ,ق16أة5قا6) (7) 1948 ونولم ممأاادع (6) 
وا/6عممامنا (10) وقائول/ا قممها (9) فطاع وذعوائههانا ونولة (8) 


فكر وفن 38 صموع م «صصام 


كثيرة للمرأة مثل «لمرأة الجديدة» و«نساء من الشرق 
يتحدّثن» . وأخيرًا نذكر دار النشر «هاينه»(12) التى لا 
تفرّق بين النصوص الأدبية والوثائقية ١‏ 

إنّ المصير المهيّأ أحيانًا لبعض العناوين ليحتاج: في هذا 
السياق» إلى أن تفرّد له دراسة خاصّة. لكنّنا نقتصر هنا 
على حالة واحدة معبّرة عن الوضع العام : ذلك أنَّ «حزام 
الغول» . من جموعة قصصٍ لجزائري رشيد ميموني ٠‏ تحؤلت 
في ترجمتها الألمانية إلى «خلف حمار الياسمين» . 

فلا مب إِذَاء أن يؤدي نزع الطابع الأدبي عن المؤلفات 
المغاربية إلى قلّة الاكتزاث وسوء الفهم من طرف الصحف 
الثقافية الألمانية الكبيرة . فنقرأ في الملحق الثقافي لصحيفة 


وميزوا! (12) ,هل - 500 وطاه8 (11) 


فرانكفورتر ألغاينه : على سبيل المثال» تعليثًا على رواية 
«مباراة الرمي بالقوس» ذات الأسلوب الشعري لحبيب 
تنغور التي صدرت ترجمتها عام 1993: يقول التعليق ما 
ملخّصه أنّ هذا تأليف مشوّش جدّاء بل عشواي كأنه صورة 
مباشرة الفوضى التي 0 الجزائريون . وعوض أن يحاول 
الناقد تحليل البنية المتراكية في هذا العمل الطليعي » أصدر 
عككا خيانها: يتزع فيه التسال يعدم الفهيم ؛ » فقال : (إنّ 
كتابه » وإن ل يكن تحفة 
ا »وإلة. لل ترم في سيد ذاته أن 
ُتقّل إلى الألمانية نحاولةٌ لمعالجة الوضع الجزائري الراهن 
أدبيًا..) فهذا موقف يعبّر إلى حدّ كبير عن النظرة الأروبية 
«المشغوفة بالغريب والمولعة بِالعَجَبيّة» التى نقدها شارل 
بون ورآها تؤدي إلى قراءة الآداب الأجنبية على أبها تقارير 
عن المجتمعات الصادرة منها أو تحاليل لأوضاعها 
السياسية ؛ متجاهلة في تعاليها أنّبا نصوص أدبية وليست أدلة 
سياحية أو نشرات سياسية . 
أمَا «جوائز الالتزام» » فالجدير بالذكر أنّه إن نحت جائرة 
أدبية في ألمانيا لمؤلف من المغرب العربي » فإنّ منحها يأتي 
وفمّا لنوع من المصلحة العامّة؛ بل من المشروعية 
الاجتماعية. هكذا على الأقلّ فيا يتعلّق بأربع الجوائز القي 
مُنحت حص الآن: جائزة الأدب لآسية جبّار عام 1989 
على كتابها «ظلٌ سلطاني» ؛ وجائزة دور النشر الألمانية 
للسلام عام 2000 على مؤلفات آسية جبّار الكاملة» 
وجائزتان صغيرتان مُنحتا 1998 و1999 لعزوز بجاج . 
إن هذه الجوائز التي مُنحت لأعال مغاربية تثير؛ على كل 
حال إلى تغيير أكيد: فقد ظلُّ أدب همال إفريقيا ببملاً 
سنين طويلة في البلاد الناطقة بالألمانية حيث كان صداه 
الجامعي ضئيلا؛ إن لم نقل معدومًا؛ وحيث | يكن له إطار 
إعلامي يذكرء يُظهر قيمته من حيث هو أدب ويحدّد 
الاتججاهات الكفيلة بلفت وسائل الإعلام؛ ومن فم 
الجمهور » إليه . لكنّ هذا الوضع بدأ يتغيّر تدريجيًا منذ بداية 
التسعينات » ريا بفعل أحداث الجزائر من ناحية » ونزعة 
التداخل الثقافي الجديدة الواردة من الولايات المتّحدة 
الأميركية في صيغة ما يسمّى «بالدراسات بعد 
الاستعبارية» » مما أدَى إلى ازدياد أدبيّات المغرب العربي في 
سوق البلاد الناطقة بالألمانية » وخاصّة في طبعات كتب 
اطي : 
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حضور الأدب العربي المترجم 


في سوق البلاد المتكلّمة بالألمانية 


هارقوت فيندريش 


إنّ تاريخ حضور الأدب العربي في سوق الكتاب بألمانيا 
وسويسرا والفسا يتّصل بعض الاتصال بتاريخ حضور أدب 
العام الثالث» المسمّى أيضا أدب الجنوب » في هذه السوق . 

لكنّ الأدب العربي يتعرّض » رغم هذا التشابه» لصعوبات 
إضافية في أسواق البلاد المتكلمة بالألمانية» بسبب 
العلاقات الخاصّة بين ألمانيا والعالم العربي . 

أستعملٌ هنا عدا كلمة «حضور» » ولا أقول : استقبال هذا 
الأدب . بل إن أشكُ في أن يكون حدث إلى الآن استقبالٌ 
الأدب العربي في الدول المتكلمة بالألمانية » ذلك أن تلمّي 
الأعال الأدبية - فيا أرى - ينقصه عندنا العمق الذي يبرّر 
وصفه بأنّه استقبالٌ . أمنا الحضور » فتعبيرٌ لظاهرة سطحيّة في 
بداية أمرهاء في حين أنّ الاستقبال دلالةٌ على علية أكثر 
عمًا وذات أثر جوهري في جمهور القرّاء أو في فئة معيينة من 
هذا امهور. 

يمكن اليوم أن نصف أربعة أدباء من العالم العربي أو خمسة 
بأئّسم أقل من الأدباء العرب الآخرين مجهوليّة في بلادناء 
إن سمح لي ببذا الوصف . إِنّم : طاهر بن جِلُّون وآسية جيّار 
وسمد شكري ونجيب محفوظ وأمين معلوف . ولا يخفى هنا أنّ 
ثلائة من خمسة يقطئون فرنسا ويؤلفون بالفرنسية ! 

كيف تكن هذا الحضور في ألمانيا وسويسرا؟ (أمَا الفساء 
فإلمامي في هذا امجال بالأوضاع هناك أكثر محدودية ؛ مع 
اعتقادي بأنّها لا تختلف عنها في ألمانيا وسويسرا اختلافا 
جذريًا) . 

أحب أن أعرض لتكوؤن حضور أدب العام الثالث» بما فيه 
أدب العالم العربي » في مراحل ثلاث ؛ رغم ما قد يُلحِق هذا 
التقسيم بالعرض من تبسيط مفرط : 

ظهرت أدبيّات العالم الثالث في سوق الكتاب عندناء أُولَّ 


ما ظهرت ؛ على رفوف دكاكينَ صغيرةٍ متخصّصة في بيع 
منتجات من البلاد الجنوبية » كالأغذية والملابس . هناك 
كنت تجد أل ترجمات لأشعار ممود درويش أو لقصص 
غسان كنفاني ؛ ترجماتٍ كانت أنجزت في المهورية الألمانية 
الديمقراطية »قويل من إعانات التضامن مع العالم الثالث . 
كان هذا في سن الستّينات والسبعينات » في زمن ليس هو 
بالبعيد ج7115 

كان يصدر وقتئذ في كل شقّ شقّ من ألمانيا سلسلة متخصضصة في 
قصص العالم الثالث : فير الشرق سلسلة «استكشافات»(1)» 
وفي الغرب سلسلة «قصَاص العام»(2). وتعتيّر هاتان 
السلسلتان - وقد نشر فيهما جموعات قصصية من مصر 
وسوريا والجزائر » وغيرها - بداية الجهود الرامية إلى لفت 
انتباه الجمهور الألماني إلى أدبيّات الدول غير الأوروبية 
أيضًا. وكانت كتب هاتين المجموعتين تصنّع في هيئة حسنة 
مقبولة من مياسير القرّاء الذين لا تجرّم أقدامم إلى دكاكين 
العالم الثالث الصغيرة أبدًا . 

في مرحلةٍ ثانية» نجد أن أدبيّاتٍ من العالم الثالث » ومنبا 
أدبيّات من العا العربي ؛ قد دخلت المكتبات وصارت 
تُعرّض مهور مثقفٍ» يتجاوز حلقات المهتقين بقضايا 
بلدان الجنوب . وقد ستغرب اليوم » من وجهة نظرنا الحالية 
ومن وجهة نظر دول الجنوب ء المعركة الطويلة التي شُنْتَ 
ضد دخول هذه الآداب ضمن إنتايج دي » كان يُعَدَ عالليًا » 
3 أنّه في الواقع إنتاجُ أديٌ أوروبي أو : غربي . وكان العمل 
الأدبي غير الغربي يُعَدَ في ذلك الوقت شيا على حدة» يُنظر 
إليه ببعض الشفقة ؛ وريًا ببعض الازدراء ؛ وقد جرت العادة 


غموللا ,عل )قامقعع (2) معومن ممع (1) 
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بألا يقاس . إلا فيا ندر» بالمقاييس التي ثقاس بها نظائره 
الغربية . 

علاوة على هذاء فقد كان عندنا وضع الأدب العربي» على 
وجه الخصوص ء أسوأ بدرجة منه للأدب غير الفربي؛ على 
وجه العموم . يرجع هذا إلى «العلاقات الخاصّة» بين العالمين 
اللذين يتكلم أحدهما الألمانية والآخر العربية؛ تلك 
العلاقات الخاصّة التي مصدرّها » من ناحية ؛ مواجهة قرونٍ 
بين هذين العالمين وما تستتبع هذه المواجهة من سوء فهم 
وسوء ظنّ» لم يضمحلاً إلى الآن» ومن جهة أخرى الوضعٌ 
السياسي في الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الثانية وموقك 
ألمانيا 7 من إخرانيل. 

عندما بدأتٌُ تُ أشتغل بالترجمة في بداية القانينات» كنت 
وتعدن الزملاء نشعر أحيانًا كآّنا نرتكب اللحظورات بترجمة 
أعال أدبية فلسطينة وبنشرها؛ وكان بيعها يحصل أحيانًا 
خفيةٌ ومن وراء الستار» وما كانت » على أيّة حال ؛ تُعرض 
في واجهات المكتبات . 

رغم هذه الصعويات» م الانتقال من المرحلة الأول إلى 
المرحلة الثانية » تلتهما مرحلة ثالثة » أريد أن أسمّيها «مرحلة 
الاستتباب» . وهي المرحلة التي فقّد أدب العام الثالث 
خلالما - في المكتبات» على الأقل - صبغته الجغرافية » 
فصار نادرًا ما تُعرّض أدبيّات الجنوب على رفوف خاضة بها 
منفصلة عن باقي المؤلفات . فَقَدَ هكذا أدب العالم الثالث 
وضعه الخاص ؛ وهو فقدان ذو وجهين: وج إيجابي وآخرٌ 
سلي . فقد كانت مؤلفائه تُعتئر» ؟ا قلناء شيا على حدة» 
شيئاً ليس هو في الستوى الأدبي (المفترض) . لكنّ هذه 
المؤّفات كانت في الوقت ذاته بارزة لرؤاد المكتبات» لا 
يتعب في العثور عليها المهتتون بالآداب غير الغربية . فهذه 
ميزةٌ وحماية » فقدبما بفقدان وضعها الخاص . 

إنّ الوضعيّات الخاصّة بكلّ مرحلة من المراحل الثلاث التي 
بدأت ثالثّا منذ عقد تقريبًا لم تختفٍ بالضرورة بالانتقال 
من مرحلة إلى أخرى » وإِمّا ظلّ بعضٌ منها قانجا إلى جانب 
بعض ومتزامئًا معه . وإمًا حصيلة كلّ هذا هي أن أدباء العام 
الثالث شقّوا طريقهم إلى المكتبات العامّة في خهاية المطاف » 
أي إن مؤلفاتهم تَعرّض أيضًا في المكتبات القي ليست 
متخصصة في الأدب غير الأوروبي . 

تطلّب الوصول إلى الإلمام » أو - على الأقلّ - إلى إمكانية 
الإلمام بدقائق أدبيّات البلاد غير الغربية علاً هائلاً في 


مجالات الإعلام والاختيار والترجمة والنشر والتوزيع . وإذا 
اقتصرنا هنا على الأدب العريّ الأصل» فلا بد من ملاحظة 
الغياب التامّ لكل وكالة أدبية ولكلّ مركز إعلامي يعرّف 
بأدب العالم العربي ؛ وبا أنّ دور النشر تعوزها المعرفة اللغوية 
االازمة » فإنّ معظم أعال الإعلام والاختيار والترجمة كان 
وما زال يتولآه المترجمون والمترجمات. (باستثناء بعض 
الحالات التي يكون العمل المراد نشره مؤْلقًا بغير العربية .) 

أضف إلى هذا أنّ دور النشر التي ترغب في نشر أعال أدبية 
من العالم العربي لم تكن كثيرة في الماضي » ولا هي بالكثيرة 
في الحاضر . قامت في بداية الأمر دور نشر صغيرة جدّاء 
أعني في السبعينات والقانينات » بأعال تمهيدية رائدة. إها 
لجديرة حمًا بكلّ الشكر والتقدير لفتحها آفاقٌ أدب العام 


فكر وقن 41 ممم #«صمم 


العربي أمام القارئ في البلاد المتكلمة بالألمانية. أذكر هنا 
دار النشر «إديسيون أورينت»3(6) ببرلين الغربية التي انحلّت 
قبل ثلاث سنوات والتي أصدرت عددًا من الكتب 
العربية » إِمّا في ترجمتها الألمانية أوبالنصّين الأ ماني والعربي . 
وكان ناجي نجيب يختار المؤلّفات التي تنشر؛ وهو مصري 
قطن برلين طويلاً وتوفي فيها . 

وفي مرحلة لاحقة» ساممت داران للنشر سوسريّتان» 
ابتداءً من أوائل الثانينات » في التعريف بأدب العالم العربي 
ونشره مساهة بالغة» وهما «أونيوس فرلاغ»40) بزوريخ 
و«لينوس فرلاغ5(6) ببازل اللتان تتّبعان ههنا خطْتين في 
النشر متباينتين جد التباين : فبيفا عبتم دار النشر «أونيوس 
فرلاغ» في الدرجة الأولى بنشر الأعمال الكاملة لعدد محدود 


سالم بركات 


من المؤلّفين (نجيب محفوظ وحر خليفة وآسية جبّار التي 
تُترجَم أعالما عن الفرضية) » قيل دار النشر «لينوس 
فرلاغ» إلى تقديم عدد واسع من المؤلفين؛ تنشر للمؤئف 
كتابًا أو كتابين» وقلّا تنشر له أكثر . 

إنَّ لا أتردّد في القول بأنّنا نجد اليوم في داري النشر هاتين 
أجود جموعات أدب العالم العربي المترجم إلى الألمانية. 
ويجدر بنا أن نضيف إليهما دارين للنشر أخريين: «دوناتا 
كينتسلباخ»(6) التي بمدينة ماينتس والتي تخصّصت على نحو 
كامل في أدب المغرب العربي » ثم دار «الكتاب العربي»(7): 
وهي أصلاً مكتبة ببرلين مختصّة بالعالم العربي. لكها شرت 


وهاه 5ممها (5) وقا/عبيوممامنا (4) امهم مولاافع (8) 
طدنا8 فلأهواطومم 088 (7) زموطافعملكا قثهمه0 (6) 


إلياس خوري 
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عدّة أعال مترجمة إلى الألمانية » منها» على وجه الخصوص » 
ترجمات شعرية في المدّة الأخيرة . هذا كل الموجود تقريبًا . 
هناك » طبعًاء دور النشر الألمانية والسويسرية الكبيرة. 
لكنّ أدب العام العربي» وخاصّة منه الذي صدر أصلاً 
بالعربية » لا يِبمّها إلا إذا تمككنت من اشتراء ترجمات منه 
جاهزة عن زهيد لتنشرها في طبعات كتب الجيب . 

م َئِدٍ بعض دور النشر الكبيرة اهتهامًا بنشر مؤلّفاتٍ من 
العالم العربي إلا في وقت قريب جدًا ؛ فصدرت ؛ على سبيل 
المثال ؛ رواية الأديب الكردي السوري سليم بركات » وأخرى 
للروائي اللبناني إلياس خوري في دار النشر «بيك996) التي في 


)8( 0.1860“ 


ميونيخ » والتي لا تمنعها نظرتها شبه الاستشراقية إلى أدب 
العالم العربي من نشر مؤلّفات ذات مستوى . 

تكلمتٌ حتّى الآن بشيء من التحديد عن «أدب العام 
العربي» أو عن «أدب مصدره العام العربي» » ول أقل 
«الأدب العربي» لأنّه قد يُفهّم منه أيضًا «أدب العربية» » 
أي الأدب المكتوب بالعربية . وإمّا أردت في عرضي أدت 
العالم العربي المكتوب بالعربية وبغير العربية . وهذا ينقلنا إلى 
صميم الوضع الخاص بالأدب المغاربي بالنسبة إلى أدب العالم 
العربي بوجه عام . وهو وضع كبير الأثر في استقبال الأدب 
المغاربي في البلاد المتكلّمة بالألمانية . 

«الأدب المغاربي» يعني » في بلادناء أدب المغرب والجزائر 
وتو » ويفترض عندنا في هذا الأدب أن يكون مكتوبًا 
بالفرضية وحدهاء مع اعتقادنا بأنّ أدباء لغرب العربي 
مجبرون على إتتعدام. الفرسية . ويبدو لي أنّ هذا الرأي 
اللغلوط فيه قد منع حتّ الآن تكونَ نظرة عميقة إلى الأدب 
المغاربي بأكمله على أنّه إنتاج بلغات متعدّدة » متبادلة التأثير 
من حيث ترائها وبناها وأساليها البيانية . أمَا أسباب هذا 
الرأي المغلوط فيه - والناقص » في كل الأحوال - فبيّنة : 
ذلك أنّ الأدب المغاربي ظلء بشكل أو بآخر» ميدان 
المتخصّصين في اللغة الفرسية » يكفينا دليلاً على هذا ضآلةٌ 
عدد الترجمات من العربية. لذا فإنٌ دراسات الأدب 
العربي » في ما هي عليه الآن بألمانيا وسويسراء مقصورة على 
المشرق العربي دوا استثناء يذكر . 

قد يكون من المفيد في خلتمة هذا البحث أن نتبيّن أم ما ظلّ 
الجمهور الألماني ينتظره من الأدب العربي عوما على مر 
السنين والأزمنة . تجربتي الشخصية في التعريف بهذا 
الأدب» وحضوري عددًا كبيرًا من الندوات الأدبية» 
واطلاعي على عدد كبير أيضًا من التقارير عن مؤلفات 
عربية ترجمت إلى الألمانية ؛ كل هذا جعلني مقتنكًا بأنّ 
الرأي العام عندنا لم يتحرّر فعلاً من التصوّرات الاستشراقية 
التي تكونت في العهد الرومنتيكي » بل إِنّهِ لم يبتعد عنما كثيًا . 
ما زالت الألسن تتداول «ألف ليلة وليلة» في هذا المجال» 
سواءٌ الزاعةٌ بأمْا اكتشفت روح هذا العمل الأدبي الشبير أو 
الآسفة لعدم اكتشافه . وإنّ هذا التصوّر الوفي المتأصّل 
َبمَيّلَ أصعب عقبةء يلزم تخطَيها لي مهم المهور المتكلّ 
بالألمانية بأدب البلاد العربية المعاصر الذي فاق «ألف ليلة 
وليلة» من حيث الواقع والخيال . 
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جسر إلى الوطن الثقاني 
المهرجان المسرحي الإيراني بكولونيا 
بيرند ميتس 


في ثلاثة أبعاد» :التي متها 
وأخرجتها فرح خوبراوي 


جاء في إحدى كليات الافتتاح. للمهرجان المشرحي: الإيراني 
السابع بكولونيا : «طبيعي أنّ الثقافة ما تزال تتطؤر في إيران 
أيضًاء غير أنّ المساهة المامة في المنفى ستتجل 
تجليًا كبيرًا يوم يعود خطًا التطؤر فيلتقيان معًا» . وتنئه هذه 
العبارة إلى الأهنية الخاصّة لمذا اللقاء الذي يأتي في نوشبر من 


مشبد من مسرجية «أطياب 
بلاد العرب جمعاء» لفرئادو 
أرابال 


كل عام إلى كولونيا بمنات من المشتغلين بالمسرح» والممثّلين » 
وامخرجين » والمؤلّفين » والنقّاد » فتقدّم فيه فرق مسرحية من 
أوروبا» وآسياء والولايات المتّحدة عروضها. وتغرض الفرق 
على الجمهور طوال أسبوعين أعمالاً من مسرح الأطفال 
والشباب » والمسرح الموسيقي والمسرح الراقص» والمسرح 
الإيمائي » والأعمال الدرامية . وشاركت في لقاءات هذا 


المهرجان السئوية حت الآن ما بين حمس وعشرين إلى ثلاثين 
فرقة في كل عام . ولا يجمع بين هؤلاء الفنّانين اشتراكهم في 
الأصل الإيران وحسبء وإِما كذلك رغبتهم في البحث عن 
نقاط الالتقاء بثقافات البلدان التي يتزلون فيهاء وسعييسم إلى 
تضمينها أعالهم الفئّية. 


أمّا البادئ بهذا المشروع والعامل الدؤوب فيه منذ عام 1994 
فهو ماجد فلاح زاده؛ الذي هو مدير ومخرج مسرحي. 
وكان فلاح زاده ولد عام 1947 بطهران؛ ودرس في إيران» 
وبريطانياء والاتحاد السوفياتق . وهو يعيش مئذ عام 1989 
بألمانيا برفقة زوجته ». وهي ممثّلة ومختصّة بعلوم المسرح » 
وأه- شريكة لزوجها من الوجهة الفئّية كذلك . وكان هذان 


فكر وفن 45 ممم صاصم 


ان الدرحين” 


ما عون تَمَريبًا» لقَاء 


مسرحيّاء ليس له مثيل في العام كله . وشرعت تنشأء في 
كل حال» لقاءات مشاببة في هامبورغ وباريس» تحذو 
حذو مبرجان كولونياء يحفزها ما يلقّاه من قبول ونجاح . 
وستكشف الأيا م إن كانت هذه اللقاءات تدوم دوام مبرجان 


لزنا ٠‏ إن سيكون ا مثل اد ٠‏ . فنا حازه منظمو ممرجان 
كولونيا حت الآن من نجاح لا يرجع إلى ما اكتسبوه من خيرة 


1 حضور ا 


سة والحفلات الوسيقية إقبلاً دان وأا رصي 


«المنتدى المسرحي الألماني الإيراني» موقع أبرز في الساحة 
الثقافية الحلية . 
ويسعى القامون على المهرجان إلى توسيعه» بحيث يصبح 
مرجانا «لثقافات الشرق الأدنى» . فيراد في المستقبل» ما 
تيشر الأمر ؛ دعوة فرق مسرحية المشاركة في المهرجان على 
نحو دائم؛ من بلدان مثل أذربيجان» وطيكستان» 
افخاستان ؛ أو .تركياء وكذلك من البلدان' المجاورة الناطقة 
بالعربية . والغاية من ذلك بيان مقدار التو اللغوي والفثي 
في الشرق الأدنى للسامعين والناظرين مما . وكان المهرجان 
استضاف بكولونيا في العام الماضي فرقة موسيقية من 
أوزبكستان. ضمن برناج «موسيقى طريق الحرير» ٠»‏ فكانت أوّل 
فرقة أوزبكية تعزف بكولونيا. أمّا الحفلة الموسيقية اكتامية 
فقد أداها صادح من المبرح الشعبي الأذري في باكوء 
اشتملت عل اغان أدرية ورومية » 
ويتيح هذا التغيير في محتوى المهرجان للدائرة الثقافية 
بكولونيا أن تسام في المستقبل مساهة أكبر في قويله؛ إذ 
ليس ينبغي علها أن تدعم على نحو دام المناسبات الثقافية 
إن كانتا إبرائسة أو .تركية صرفة . فئقة ) إل انتب 
النشاطات الإيرانية ٠‏ «مبرجان سيهاي متوشئطي» ذو طابع 
ترق ف أسايه؛ سيتعقد في شير سبتمن من عام لق 
الثانيية . وستشارك فيه هذه المرّة» في كل خال» أفلام 
عربية؛ وفرسية» ويونالية» وإسراليلية» وإيطالية» 
وإسبانية . 
وأتيح لرؤاد المهرجان المسرحي الإيراني السابع مرّة أخرى أن 
يشاهدوا الثقافة المسرخية » وكانت في أغلها فارسية إيرانية » 
على اختلاف ألواها. ورافقت العروض الثلاثة والعشرين 
حفلات موسيقية ؛ وقراءات أدبية ؛ وحلقة دراسية » وورشة 
في الرقص . وما عرض في عام 2000 عمل لركن الدين 
خودراوي» وهو في الحادية والسبعين» وعد أحد أه 
المسرحيين الإيرانيين وأكثرمم شبرة » يعيش اليوم منفيًا بلندن . 
وقدّم خوسراوي في هذا العام ممرحية «أطياب بلاذ العرب 
جمعاء» ٠‏ من نصنٌ الأديب الإسباني الفرنسي فيرناندو أرابال . 
وتتحدّث المسرحية عن فترة الم الاستبدادي في إسبانيا 


فكر وفن 46 مموع ون ممم 


. الزرقاة» » فقد مثلت جيلاً أصفر من 

وتحكي مبرحيتها عن مد , 

القثيل . فتتناول المسرحية موضوعات نظرة الفئان إلى 
وتدمير الوجود المهني الإنسان» وتبديد أحلام ب 
وجاءت المسرحية في سبعة مشاهد»ء تضمّنت مقاطع من 
أعال عختلفة» مثل «ميديا» لذاريو فوء أو «طرواديات 
أوريبيديس» لجان بول سارتر. وتتبعت المتشاهد السبل 
المتغايرة التي ضربت فيا الصديقتان » وكانت موضعًا لنقاش 
الجمهور بعد ذلك . 

واستخدمت. فرح خويراوي لغة التعبير الراقص في حملها 
«الجسد في ثلاثة أبعاد» . وتعيش .خومراوي بباريس ٠‏ وهي 
راقصة ومصئمة الرقص » وستدد في أعالما استنادًا واحًا إلي 
المسرح الأوروي الراقص الحديث ؟ هو لدى بينا باوش» 
فاعالما تنأى نايا شديدًا عن كل شكل من أشكال الرقص 
الشرق ٠.‏ واستجاب المهور الإيراني استجابة أقرب إلى 
التحفّظ لعرض خوبراوي. التعبيري » غير أنّ عرضما الذي 
استند؛ في امحل الأول ؛ إلى الأداء الجسدي جاء منعشا 
مخالفته لأكثر العروض المسرحية الإيرانية الناطقة . 
وننتقسل أخيرا إلى الحديث عن علي جلالي» وهوء خلانًا 
لركن الدين خوسراوي ونيلوفر بيزايه » يؤلّف أعاله بالألمانية 
كذلك . وقدّم جلالي في المهرجان عله «حافب؛ عارء 
والقلب في اليد» » مرّة أخرى على المسرح . وهذه مسرحية 
مؤثرة عن مباجر يعيش منذ خمسة وعشرين عامًا بالمانيا» 
يودي اعتداء قام به #خص معاد الأجانب بزوجه وابنه 
محروقين .. ويحي المهاجر للجمهور قصّتهء بالغ الحرن» 
حائرا » مضطرئاء ويأى إباء شديدّاء مع ذلك ؛ بحنان وبشيم 
من السذاجة التي هو عليها » أنْ يلوم الآلمان كلهم على ما 
حدث . وكان علي جلالي كتب هذه المدرحية متأئرًا بجريمة 
وقعت فعلاٌ عام 1993 بجديئة زولينفن بغرب ألمانياء 

١‏ استيدفث أمرة تركية . وخازت «حافٍ» عار ء والقلب في 
اليد» عام 1998 الجائزة الأولى في مبرجان دورقوند المسرحي » 
ونالت عام 1999 «جائزة الولاية المسرحيات الشعبية» .من 
ولاية بادن فورقبيرغ ؛ وعغرضت في الصيف الماضي بطهران 


مسرحية من إيران المشاركة مستقبلاً .في مبرجان كولونيا» 
ويناقشون المسألة من وجهات نظر متباينة تامًا . ويدعو 
مدير المهرجان » فلاح زاده» وهو المسرجي الدائب الحركة 
الذي يعد نفسه صِاحب رسالة مسرحية» إل أكبر قدر من 
سعة الصدر والتساع في هذه المسألة؛ مع أنّ هذا ما يزال 
شق على بعض العاملين في المسرح لما .لقوه من ألم ننيجة 
الملاحقات السياسية . ويعي مجيد فلاح زاده أبعاد ما يقول ؛ 
فهو كذلك قد خبر مثل هذا بنفسه . فقد آراد البادئون 
مهرجان المسرح بكولونيا ورفاقهم الألمان للمهرجان «أن 
يكون جدْرًا بين الثقافات» ٠‏ إلا أله عند فلاح زاده وعند 
أكثر امهور المتحدّث بالفارسية ؛ إلى ذلك » بل وقبل ذلك » 
«جسر إلى الوطن الثقافي» . 


ه 
فرقة موسيقية من أوزيكدتان» عرفت 
#موسيقى طريق الجرير» 


ع 
برفانه حامدي تؤدّي دور زبيدة في قثيلية 
«احلام العجائز الززقاة» 


أكثر من ذي قبل 


قراءات الأدباء العرب في الدول الناطقة بالألمانية 


ستيفان فايدئر 


ما ينفلك الأدب العربي ينتشر أكثر فأكثر في المناطق التكلمة 
بالألمانية ؛ فهو هر بفترة ازدهار حقيقية . ولا يتجلى ذلك 
أحسن تَجلٌ في ما تشبده ألمانيا من تزايد النشر للأعمال 
الأدبية العربية وحسبء وإِمّاء في المقام الأول في ما نراه 
فيها من ازدياد القراءات الأدبية للكتّاب العرب . فهذه 
القراءات العامة تدلٌ» على وجه الخصوص » على أنّ الأدب 
العربي لم يجد لنفسه مكائًا في المكتبات الألمانية وحسب » بل 
وصار له كذلك جمهور؛ وصارت المؤسّسات المنظمة لهذه 
القراءات » والبيوت الأدبية » والمكتبات العامّة » ومكتبات 
بيع الكتب » والدوائر الثقافية في المدن تعدٌ الأدب العربي ذا 
شأن مساو للآداب الأخرى . 

وكثرت القراءات الأدبية العربية في العام الماضي كثرة لم 
تبلغها من قبل؛ وحضرها جمهور زاد على من حضر في 
الأعوام الماضية كلها . وما يثير العجب بصورة خاصّة ء أنّه 
كان للشعر في هذه القراءات المازلة الأم؛ فقد حص 
بقراءتين» مع أنّ نقل التعبير الشعري إلى اجهور أعبر» 
عادة»؛ من نقل الأدب القصصي » فيجتمع له عدد أقلّ من 
المهور . ولكن » من الظاهر أن امهور الألماني» على قلة 
إقباله على الشعر » قد أدرك أن خير سبيل لتعرّف الشعر» 
العربي منه خاصّة»؛ هو سماعه من الشاعر مباشرة. وفي 
الحقيقة » فإنّ إلقاء الشعراء العرب وَقَعَ عند أكثر الجمهور 
الحاضر للقاءات موقعًا حسئاء ونقهت الصحف أيضًا 
بذلك . 

وكانت سلسلة القراءات افتّتحت في عام 2000 بلقاء عنوانه 
«الفنٌ القصصي العربي اليوم» » دعي إليه ثلاثة قصّاصين : 
زكريا تام » وحنان الشيخ » وإبراهيم الكونيٍ » دعي ثلاثتهم 
المجيء في شبر يناير إلى كولونيا . ونشير هنا إلى أن كولونيا 
قد غدت مركرًا لنقل الثقافة العربية إلى ألمانيا. ومع أنّ 


المرض ألزم إبراهم الكوني بالاعتذار عن المشاركة قبل 
يومين فقط من عقد اللقاء » فإنّ الأمسية الشعرية نجحت 
نجاحًا كبيرًا. فقد جاء ثلامئة زائر إلى القاعة؛ ودامت 
الأمسية من السابعة والنصف مساءٌ إلى الواحدة بعد 
منتصف الليل» وحُتمت بنقاش وموسيقى عربية عزفتها فرقة 
«البصري» العراقية . واتصل ببذا اللقاء عرض لمجموعة من 
الأفلام العربية» أقم في الأيّام التالية ؛ دعي إليه الخرج 
المصري رضوان الكاشف » وعٌُقدت حوارات معه . أمّا القاام 
على هذه الدعوات ومنظمها فهو جمعية «حوار الشرق 


فكر وقن 48 مومع ممم 


والغرب» » وهي جمعية تقيم منذ عشر سنوات في منطقة 
كولونيا وبون ٠‏ وكذلك ببرلين » لقاءات ونشاطات ساهت 
في التعريف بالثقافة العربية تعريمًا لا تشويه فيه. وحفز 
النجاح الكبير الذي لقيته القراءات القامين عليها على عقد 
العزم عل إقامتها سنويًا : فدعوأ لحضورها في مارس من عام 
201 أديبين لبنانيين : إلياس خوري وإميلٍ نصر الله . 


وأقيم اللقاء الثاني الكبير الأدب العربي في شبر مارس من 
عام 2000 في زور : وذلك ضمن مهرجان المتنبي الدولي 
للشعر . وقام على تنظم المهرجان «المركز الثقافي السويسري 
العربي» » وهو منظمة خاصّة » تشبه جمعية «حوار الشرق 
والغرب» . ول تُقتصر الدعوة إلى هذا المهرجان على الشعراء 


العرب ؛ وإمًا دعي إليه كذلك شعراء من ألمانيا» وسويسرا» 
وإيطالياء وفرنسا . ونجح هذا اللقاء أيضًا خجاحًا كبيراء فقد 
حضر القراءات الشعرية جمهور من نحو مئة ثخص في ثلاث 
أمسيات متتالية» شارك فيها من الشعراء العرب أحمد 
مجازي من مصر » وعرّ الدين هيوب من الجزائر» وفوزية 
السندي من البحرين؛ وأمل الجبوري وعلي شلاه وهام 
شفيق من العراق» ود الفيتوري من السودان» وشاكر 
لعيبي ومرام مصري من سورياء وعبد الوهاب المؤدّب من 
تونس . :2 01 

وأشبه هذا اللقاءَ خامة لقاءٌ شعري أقيم في شبر يونيو 
بكولونيا..: فبيت الأدب بتلك المدينة يقيم كل عامين مبرجائًا 
كبيرًا يدوم ثلاثة أيَام » شعاره «أطلس الشعر الجديد» . وقد 
أولى المهرتجان هذه المرّة اهتامًا خاصًا للشعر العربي » وذلك 
بمناسبة صدور «لون البُعد) » وهو جموعة من الختارات من 
الشعر العربي الحديث (انظر ركن قراءات في هذا العده) . 


من ألهين : سسركون بولص » 
أدونيس ؛ عبّاس بيدون وفاضل 
العزاري 


فكر وقن 49 مموع صصص 


وقد دُعي إلى المشاركة في المهرجان سبعة شعراء عرب : أمل 
الجبوري من العراق» ووديع سعادة وعيّاس بيضون من 
لبنان » ومحد بئّيس من المغرب» وأمجد ناصر من الأردنٌ» 
وحد متولي وإمان مرسال من مصر. وقد أحصي 
الحاضرون في الأيَام الثلاثة فكانوا ستّمئة حاضر . وعد اليوم 
الذي ألقى فيه خمسة شعراء عرب قصائدم ذروة المهرجان . 
وما سر الخاطر بصورة خاصّة ما أولته الصحافة في ألمانيا 
وفي العام العربي للمهرجان من اهقام . فقد كانت هذه هي 
المرّة الأولى القي يقرأ فيها المرء في صحيفة «فرانكفورتر ألغاينه 
تسايتونغ» » ولعلّها أ صحيفة يومية مكتوبة بالألمانية» عن 
شعر عبّاس بيضون » ووديع سعادة؛ ومحد بئيس .وقد أثنى 
النقّاد ثناءٌ خاصًا على طريقة الشعراء العرب في الإلقاء» 
ونئهوا إلى الفرق بيهم وبين الشعراء الألمان في ذلك . 

وف صيف عام 2000 انطلق ما يسمّى «قطار الأدب 
السريع» عابرًا أوروباء وهو قطار ركبه أدباء من أوروبا 
كلّهاء وسافروا به من لشبونة حت موسكوء ث عادوا به إلى 
برلين»؛ حيث أقيم الحفل الختامي » وكان عنوانه (ليلة يعر 
طويلة» . وعلى الرغم من أنّ القطار لم يَيِرْ إلا في أوروبا» 
غير أنّ اللقاء الختامي الذي أقم في الخامس عشر من يونيو 
ببرلين تحت شعار .اتغمة عالمية» » أثبت أنّ النظرة الأوروبية 
» في ما يتصل بالأدب في الأقلّ» قد عمّاها الزمن . 
وقد تجمّع خمسة آلاف مشاهد في ميدان بوتسدامر بلاتس 
لحضور هذا الحفل في المواء الطلق» والذي دام من الثامنة 
مساء حقٌّ الثانية صباحًا. وقد شارك فيه أدونيس إلى 
جانب شعراء من اليابان» ونيجيريا» وجنوب إفريقيا» 
بالزايات المتتحدة» وشعراء من البلدان المتكلمة بالألمانية ؛ 


رئيس انو صنو لكبار شعراء تلك البلاد. 
اننا نما ننه ة أخرى في عام 2001؛ وسيّدعى إليه 


الدول 75 ا 


«لون' البعد» » وذلك ب 


فكر وقن 50 مممع م ممع 


إيزرلون مؤقر عن نشر الأدب العربي بألمانياء شارك فيه 
الأديب زكريا تامر 3 5 ومي تلمساني من مصرء 
ورشيد الضعيف من 

أمَا آخر النشاطات ا بالأدب العربي في عام 2000 
فأقيم ضمن «الورشة الأدبية» ببرلين . ففي إطار ما ا 
«ليريك لاين» » وهو موقع للشعر على شبكة الاتصال 
العالمية(1) ألقى صاحب مشروع «اليوم العالمي للشعر) » 
الشاعرٌ المغربي محمد بئّيس » مختارات من شعره. وكان سبق 
ذلك في شبر أكتوبر» في «الورشة الأدبية» » قراءة شعرية 
أخرى من «لون البعد» » في يومين» شارك فيها هذه المرّة 
طاهر بكري من توس » وفاضل العرّاوي وأمل الجبوري 
وسركون بولص من العراق . وتستأنف في عام 2001 القراءات 
الشعرية من هذه الختارات في البيوت الأدبية بفرانكفورت » 
وهامبورغ ؛ وفينّاء وبازل» وزوريخ . ونشير في آخر حديثنا 
عن النشاطات الأدبية العربية بألمانيا إلى المناسبات 
الكثيرة المتعلّقة بآسية جبّار» حائزة جائزة السلام لعام 
0 التي تمنحها دور النشر الألمانية . 

إذن» فقد أقيمت في عام 2000 لقاءات متعلقة بالأدب 
العربي في خمسة عشر يومًا (سوى تلك المتعلقة بآسية جبّار) 
دُعي إلى المشاركة فيها سنّة وعشرون أديبًا عربيًا. فيكون 
عام 0 بذلك أكثر الأعوام نجاحًا حتّ الآن فيا يد 
بالأدب العربي . ويغلب أنه قم لأي أدب آخر ما أقم 
الأدب العربي من لقاءات ؛ يستثنى من ذلك الأدب البولوني 
الذي كان موضوع معرض فرانكفورت للكتاب» والأدب 
الألماني كذلك» بطبيعة الخال . ويتجل هذا الاهتهام البالغ 
بالأدب العربي أيضًا في ما حازه الأدباء العرب من جوائز 

فعلاوة على منح آسية جبّار جائزة السلام ؛ حاز الروائي 
التوشي » حسونة مصباحي » جائزة توكان بميونيخ كذلك » 
ويحوز أدونيس في عام 2001 ميدالية غوته » وفؤاد رفقه (من 
سوريا) جائزة فريدريش غوندولف بفرايبورغ . فتبيح لنا 
هذه التطوّرات أنْ نخلص إلى نتيجة إيجابية ؛ وهي أنّ النظرة 
إلى الأدب العربي والثقافة العربية عامّة تشبد بألمانيا تحلاً 
حاسمًا . 
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جورج تامر 


يشغل الفكرٌ في العام العربي كثيرًا السؤال عن التعامل مع 
الماضي والتراث . وكثيرًا ما يبرز في سياق تشكيل المستقبل 
التساؤلٌ عن الماضني ودوره في دعم أو عرقلة التعاطي مع 
الآني بحرية . وتنوازى » لعمري » صعوبة القطع بين الأزمنة 
مع خطورة أن يرزح ما فات على ما هو آت؛ فتنغلق آفاق ؛ 
تنفتح أمام الشاخص إلى الأمام بحرية . التأئلات الفلسفية 
االاحقة تبدف إلى تركيز الفكر على الحاضر » طارحة مبادئ 
نظرية في الواقع تراعي حرّية الإنمسان وملكة المعرفة لديه . 
ليس للمتأمّل في عمق العلاقة الْجرّدة بين الماضي والمستقبل 
إل أن يبدأ بالتعجب . فأيّ علاقة يمكن أن تنشأ بين ما 
انقضى , فلم يعد موجوداء وما سيأني » فهو بعدُ غير موجود؟ 
إذ كيف يقبض ما انقضى على ما لم يأت؟ وكيف يسيطر ما 
ليس كائنًا بعدء على ما كان؟ ولا يمكننا على المستوى الْجرّد 
هذا أن نبني قناعات وأحكامًا . ولكن اقتران الزمان بالموجود 
يمنحنا الفرصة أن نحوّل التساؤل الْجرّد عن الأزمنة إلى 
تساؤل عن الموجود . فالزمن ليس فارعٌاء بل هو زمن 


وجوده إلا فيه , هكذاء فإنّ ارتباط الزمن والموجود ما هو 
ارتباط جوهري يحخولنا أن نتجدّث عن الموجودء إن شلنا 
التحدّث عن الزمن . والزمن ؛ إن خلا من الموجود ؛ لم يعد 
مكنا الحديث عنه أبدّاء 
الموجود صنو الحاضر . فالموجود يونجد حاضراء وإلا فهو 
..وايختاضر موجود حقّاء وإلآ فكيف يكون 
حاضرًا؟ هكذا بصي الكلام على الأزمنة كلاما على 
الوجوتّانتاللخاضرة فيها. والموجودات الخاضرة فيبا هى ما 
يلففتطه“الإدراك » وما يكون مؤضوع الفكر . بذلك لا يعود 
الماضي ما امحل من زمان فقط» بل هو بالأحرى حاضر 
ما مضى . والمستقبل ليس فقط ما سيأتي من مجهول؛ بل هو 
أيضا حاضره الواقع . هذه الثنائية في الماضي والمستقبل 
تكمن في أن هذين الزمنين مرتبطان بالحاضر جوهرًا . فا هو 
اليوم ماض هو فعلاً » الانطباع الباقي في الذاكرة متا مضى . 


وما هو اليوم مستقبل؛ ليس إلا التصوّر الفكري كيف 
سيكون الآتي . معنى الماضي والمستقبل ليس إذا فقط ما كان 
وما .سيكون؛ في قطيعة عن الحاضر. الماضي ماضٍ» 
والمستقبل مستقبل » بالنسبة إلى الحاضر . ومن هذه النسبة 
ار معناها» والأحداث الماضية 0 المستقبلة 
تكتسب قَوْتها فقط من أمّها كانت وستكون» بل - ربا 
اراي - من أمْها تستحضر في الزمن الواقع . 
الحاضر مثلّث الأبعاد» إذ إنْه » إضافة إلى حضوره الواقع » 
يحضر أيضًا في الماضي والمستقبل » فيصبح قلب الزمان. 
وعبور الزمان من الماضي إلى المستقبل لا يم إلا باجتياز 
الحاضر الجاري. ولكن» ما قيمة الحاضر طالما أنه في 
جريان دام » فلا يعرف ثبانًا؟ وأي حاضر نتكل عنه » وقوام 
الحاضر هو الحظة التي ما تلبث أن تكون» حقٌّ تضمحل؟ 
وما قيمة حاضر » دهومته لحظة هارية؛ لا تكاد تكون ولا 
تكاد تُلاحَظ ؟ 
قوام الحاضر هو الحظة الآنية. إن اتبعنا طريقة تفكيكية 
عددية في اعتبار الزمان» ظهرت الحظة وكأتّها العدم 
المتسارع . عقرب الثواني ليس قاتلهاء إِمّا الناعي موتها 
الطوعي . والحظة تمضي لتولد التالية. فهي في وجودها 
الدلالة الوحيدة على أنّ الزمان زمانُ كينونة » وفي رحيلها 
الإمكانية الوحيدة لصيرورة اللحظة الآتية . والحاضر الآنّ » 
وهو يتألف من اللحظات المتتالية في الوجود والزوال» يجمع 
بين ما كان وما يكون وما سيكون . الآن هي الزمان الكائن 
ومبدأ الماضي والمستقبل . هي نقطة أنطلاق التاريخ» لأن 
التاريخ ينطلق من الكائن واقعاء الحاضر فعلاً . الآن تتلقّف 
المستقبل » فتحبل بالحاضر » وتلد الماضي . فهي انفصال 
ميلاد؛ واستيماب خلاق. صحيحٌ أنّ عر الحظة هنيهة» 
ولكنها تعر عن مير الوجود قبل أن تمضي. هي كشفٌ 
الكائن . هي - على قصرها - ملء الزمان» كا يرد لدى 
كيركفارد(1) في أكثر من مكان في كتاباته . 
الحاضر أرحب من الآن» واللحظة ليست الحاضر كله » وهذا 
نا هو الزمن الذي مت إليه الواقع - في ملئه - بصلة . 
وهو لا يتّصف بالجمود » بل بدينامية زمانية تحمل تنوْعًا 
وتعدّدية » وترجع إلى أنّ الحاضر ليس فقط ما هو عليه» بل 
ما صار وسيصير إليه . الحاضر » إذَاء نتيجة صيرورة؛ لا بل 
صيرورة دافمة . وهذا ما يضفي عليه حيويّة لا نعرفها في 
الماضي ولا يجوز الكلام عنما بالنسبة للمستقبل. أمَا 


الواقع » » فليس من السبل تحديد بدايته ونهايته . هو ما يوجّد 
حمًّا من الأحداث في إطار زماني ومكاني حاضء تحدّده 
عوامل عديدة في حياة الفرد أو الجماعة . الواقع هو الوجود 
المحسوس الصلب الذي يستقطب الملاحظة ويتركز عليه 
الاههام . 
ولأنّ الزمن زمن الموجود ء فَإنّنا لا نفصل بين الزمن الحاضر 
والواقع من الأحداث والموجودات . فلسفيًا يمكن القول إِنّْ 
الواقع هو التحوّل الصائر من حال الإمكان إلى حال 
الفعل . والتحوّل هذا يُحضر إلى الوجود ما ليس واجب 
الوجود » داه - وهذا لا يتحوّل . الواقع ؛ إذَاء نتيجة تحّل 
ف حال الوجود كان يمكن أن يصير أو لا يصير . وكل ما 
تنطبق عليه إمكانية الوجود وإمكانية عدمه» إمًا يوجد 
بحرية . وهاتان الإمكانيّتان تبرزان بوضوح في كل ما يتعلّق 
بالوجود الإنساني . لهذا يمكننا القول إن الواقع الإفساني يصير 
واقعًا بحرية » فهو إِذَا واقع حرّية . الحرية جوهرية في الواقع » 
عَامًا كا أن التحوّل الذي ينتج عنه الواقع يشترط وجودًا 
سابقّاء يحدث الواقع انطلاقا منه . والواقع ليس خلقة من 
عدم » بل نتيجة إبداع من وجود. 
الواقع نتيجة عملية إبداع تت بحرّية. والحاضر هو الزمن 
الذي يصير فيه الواقع بحرّية . وجود الحاضر تلازمه عملية 
خلق مرتبطة بكلّ عمل يقام به حاضرًا. فالماضي والمستقبل 
ينزلقان من يد الخالق الذي يجبل الطين الحاضر بين يديه . 
وبا أنّ الحاضر زمنٌ فيه يخلق شيء جديد ل يكن موجودًاء 
فهو موضوع اهتهام . وهذه الكلمة تتألف في أصلها اللاتيني 
من كلمتين(2)؛ وتفيد معنى التفاعل الوجودي . فالاههام هو 
دخولٌ في وجود ما يتم بهء انهماكٌ كامل بحال وجوده » 
ومشاركة فيه من الداخل . والاهتهام شرط لا بد منه في 
عليّة إبداع الواقع » وهو يسبق كل إبداع وكل معرفة 
القول بأنّ الحاضر مسرح عملية خلاقة يبدو قولاً 
إذ يصطدم بحقيقة أنّ الحاضر كثيرًا ما يُسمْ إلينا ويأتينا من 
دون أن يكون لنا طائلة فيه . نحن نرث أموراء يتخطى 
مقدربّنا أن سيطر عليها . وحاضرنا مليء بأحداث» تفرض 
على الفرد مسرى حياته من دون أن يكون قادرًا على التحمٌّ 
فيها . فأين الحرّية » وأين الخلقية في هذا الخضم ؟ ث إِنْني أنا 
ابن حاضري في المعرفة والتقاليد وعضوية المجتمع . فكيف 
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أكون قادرًا على خلق الحاضرء والحاضر يحيط بي من كل 
الجهات ويفرض عل ؛ لا فط الحياة وحسب ٠‏ بل أيضًا نوع 
المعرفة والبنية الفكرية ؛ ويزودني بالمفاهم والنظم العقلية 
التي تحدّد تفكيري؟ 

الحكة القديمة «اعرف نفسك» التي تتقدّم مسيرة الفكر منذ 
آلاف السنين لا تعني معرفة الإفسان في المطلقء فهذا أمر 
مستحيل . هي تعني أن يعي المرء ذاته على حقيقتها . أي أن 
٠‏ يعي نفسه كئئًا حاضرًا عاقلاً واعيًا ذا رغبات وميول 
وأهداف . قادرًا على أشياء وعاجرًا عن أخرى . أن تعرفٌ 
نفتتك مرتبطٌ » إِذَاء جوهريًا بأن تعرف واقعك . ومعرفة 
الذات غير ممكنة من دون معرفة الواقع . والواقع هو موضوع 
المعرفة الأمثل. فهو قابل لأن يُقبَض عليه » وأن يُدرَك » 
بعكس الماضي الذي لا يخضع لقبضة المعرفة بالسبولة عيتهاء 
والمستقبل الذي لا يكون ؛ في أحسن الأحوال» إل موضوع 
توقع . والمعرفة » وهي لا تكون إلا نتيجة اهقام » تتبع اختيار 
موضوعها . فأنت تعرف ما تهتم به وتختاره ليكون موضوع 
معرفتك . هكذا تصبح معرفة الواقع تحقيمًا لحرّية العارف 
الذي يختار موضوع معرفته نتيجة اهقام . 

والواقع الذي أعرفه ؛ وهو موضوع اهقامي واختياري » أتذه 
فيصبح واقعي أناء لا واقعًا وهميًا أو واقع لا أحد. وما أتخذه 
ألتزم به فتنشأ مسؤولية تجاه الواقع الذي يرتفع بذلك من 
واقع مفروض عل إلى واقع متّخَذْ بحرية المعرفة . ولا يعود 
الواقع بحاجة إلى طوباويّة خلاص . فإنّ التزامه بحرّية هو 
طاقة خلاص تكين فيه . وما يُدعَى المصيرء وهو عادةٌ 
مرعب عخيف لأنّه مجهول » تنكسر شوكته باتّخاذ الواقع في 
علية المعرفة القائمة على الاهتهام والاختيار. 

حرّية الإنمان» وهي تبدو للكثيرين حقيقة واهية بسبب 
ارتباط المرء بالبيئة والثقافة والجتمع » تكتسب تعبيرًا واضكًا 
في عملية الاختيار المعرفيّة والتزام الواقع بمسؤولية . وقد قلنا 
أعلاه إن التزام الواقع بحرية يصبح طاقة يحملها الواقع . فا 
فاعليّة هذه الطاقة؟ هل هي القدرة على احتمال الواقع 
وصعوباته وشدائده وأزماته؟ أجل » هي تفعل ذلك » ولبكتها 
أيضا تفعل أكثر من ذلك ؛ فلا تكتفي بالصبر السلبي على 
الصعاب والأزمات » إِمّا تكون طاقةً لخلق القدرة على التغيير 
الذي يتجلّ في إعادة تشييد الصروح التي هُدّمت» وإحياء 
الرجاء في النفوس » وقد أماته الحم فيبا . والتغيير لا يبلغ ملنه 
إلا إذا صار بحرية . 


هذه الطاقة على التغيير هي القوّة الخلقة المبدعة القائمة في 
الحاضر . هي قدرة دائمة على الخلق والإبداع تلازم الحاضر . 
وما لا يكونان إلا فيه . ومبذه القدرة يتم التجديد الذي هو 
من سمات الحاضر» ولا يمكن الرهان حوله فها يختصن 
بالمستقبل . طاقة الخلق هي النسم اللطيف الموجود في فضصاء 
الحاضر » ونحن نتنشّقه » ولكتّنا لا نراه ولا نح بأي لفحة 
منه. وسيم الخلق والإبداع المالى الحاضر هو الذي يصبح 
ري الثورة في التاريخ . والثورات لا تُقدّف في مصير البشر 
من الغائب الجهول » بل يلدها الحاضر إن اشتدٌ عليه ضغط 
بؤس الماضي واسودٌ في وجهه المستقبل . 
الإبداع .في الواقع يستلزم تعميق المعرفة التي تفتح مضامين 
الواقع وتكشف مخبآته . ولا تغيير من دون معرفة . فأنت» 
وإن كنت قادرًا على نقل الجبال» يجب أن تعرف أين تقع 
قبل أن تستطيع نقلها. والمعرفة المطلوبة للواقع لا تنص 
فقط على قراءة الظواهر» ولا تستنقّد في خدمة التطؤّر 
التكنولوجي . إرتباط المعرفة بالاهتهام - الذي قلنا إِنّهِ تعبير 
على تداخل وجودي بين الدَّات العارفة وموضوع المعرفة - 
يستلزم أن تكون المعرفة المطلوبة للواقع مترافقة مع اهام 
جدّي به . والواقع ليس وما وليس موضععًا لخيال. هو 
حقيقة متنوّعة المضمون » معقّدة ‏ يغلب فيا التعب والحزن 
والقلق على الراحة والفرح والرجاء . وحقيقة الواقع تؤخذ في 
الفكر ادي الذي يعالج الواقع بكل حذافيره ويلترمه بثقة . 
وقد سبق لديكارت أن أدرك الارتباط العميق بين الفكر 
والوجود الحاضر» إذ لم يجد ما يؤكد الوجود إلا التفكير . 
الفكر المهتم بالواقع يلتزم كوارثه وإنجازاته معًاء ولا يفتش عن 
في التغقي بأمجاد الماضي ولا في الاعتقاد بالتقدّم 
الدائم في التاريخ . فكلتا النزعتين » الْجدّدة للماضي والمؤمنة بأنّ 
المستقبل أفضل من الحاضر حتّا » ناتجتان عن هروب من 
الحاضر الواقع ورؤية ناقصة له. والتارخ ليس عملية عقلية 
لتقدّم مستمرٌء ريا اتخذ طابعًا ميكانيكيًا . إنّه تاريخ البشر : 
تاريخ السلاطين والعبيدء والأغنياء والفقراء» والعلماء 
والجهّال . وهو بالأحرى تاريخ حياتهم » وفيها يسود العقل ؟ 
الأهواء » والتخطيط ؟ الفوضى » والحرّية ؟ الاستبداد. 
التاريخ جبلة هذا المزيج كله بغناه وتضادٌ عناصره» وهو إن 
أظهر تقدّمًا فهذا التقدّم ليس شاملاًء حتميّاء صائراء 
لأنه لا مفرٌ منه تحت ضغط العقل في التاري . التاريخ لا 
يعرف الخطوات المتقّدمة فقط» بل الخطوات المتراجعة 
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أيضَاء ويعرف التعبّر والهوض» ولكنّه لا يعرف الجمود . 
التاريخ في تحرك دائم » وهذا التحرّك لا أستطيع أن 7 
حرا ف تجاه واحد محدّد» يتم في الزمان الفارغ من 
علامة 0 
المحسوس . والتجدّد يلازم التاريخ طالما أنّه تاريخ الحياة» تاريخ 
الأحياء . 
هل تعني الدعوة إلى معرفة الحاضر السعي إلى جعله حاضرًا 
سعيدًا؟ الحاضر ليس مطرحًا لتحقيق سعادة كاملة شاملة. 
والمستقبل أيضًا لن يكون هذا المطرح المنشود . وقول غوته في 
فاوست «الحاضر وحده هو سعادتنا» يعني حاضرًا محدودًا في 
لحظات مغمورة بالسعادة» يعرفها العاشقون إذا استرقوا من 
الزمن هنيات» تنسوها في مشاعرم . ولحظات شعورية 
كهذه ليس لما أن تكون مطلقة ماضن بديناميّته » وكثرة 
العناصر التي تكؤنه » والأسباب التي تنتج أحدائه وظواهره» 
هو إلى كونه زمن الحقائق 306 زمن الحقائق المتحرّكة 

والمتبدّلة . والاعتقاد بحقائق ثابتة لا يعروها تبدّل لا يعارضه 
تقل وجود حقائق سبية غير دائمة » قصيرة المدّة. 5 
الزهرة ليس وجودًا خياليًا » بل تام الحقيقة ؛ ولا ُنقص 

حقيقته أنه قصير الأجل . السعادة حقيقةٌ 0 ف 
الحاض . وقد أمصاب هيفل إلى حدّ بعيد حين قال إِنّ فترات 
السعادة صفحات فارغة في تاريخ العام . 
الوعي المعرفي المهتم بالحاضر الذي ندعو إليه لا يعدو وراء 
حم سعادة» إذ هو أنضج من أن ينبك ذاته في اختراعات 
طوباوية . هذا الوعي يدرك أن الحاضر مليء بالتناقضات 
والمفارقات » فهو عقلاني ولا عقلاني معاء ملعب للعقل 
والأهواء » كثير الجوانب » معقّد المضمون » وأنّ هذا التعقيد 
يلازم تركيبه بوصفه زمن واقع الإنسان . وهذا الوعي يدرك 
أيضًا أنّ الحاضر مقيّر بقابليَةٍ دائمة للإبداع ولخلق وللتجديد؛ 
وأنّه وحده قادر على استيعاب البداية . والبداية تعبير عن 
الطاقة الخلاقة القائمة في الوجود الحاضر . والراية التي تُرفع في 
الزمان مشيرة إلى الجديد . ولعل الشعور - ربا غير المدرك 
لدى الكثيرين - معنى البداية هذاء هو الذي يدفعنا إلى 
الاحتفال ببدايات السنين» سن التقوم أو سني عر الإنسان 
على حدٌ سواء. 
إن ما ندعو إليه هو تعمّل الحاضر . وتعقّله لا يعني فقط 
الجهد النظري لاستيعابه» بل أيضًا الجهد العملى للتعامل 
معه وبعث التجديد فيه . وإن كان عل النفس العيادي قد 


دا 
كماما 


كشف النقاب منذ فترة عن أن الحاضر ينّسم بكآبة عظيمة 
وقلق بالغ» وإن كانت اللملاحظة العامة هي أنّ العصر 
الحاضر تبيمن عليه ملا مقلقة ؛ كوحدة الفرد وانعزاله 
لمتزايد عن مجتمعه » وأنانيةٍ تعظّم » فإنَ ما ندعو إليه من 
تعمّل للحاضرء مجالاً للإبداع والخلق» يُتّخذ بحرية ويُتعامل 
معه بمسؤولية » لكفيلٌ بطرد الكابة وبدفع المرء إلى عيش 
الحاضر والمشاركة في تشكيله بنشاط وحيوية وفرح . إنّ 
موقفًا خلاقًا تجاه الواقع يجعلنا نتخلّص من النظرة القدرية 
للزمان وما يأتي به ؛ فلا يعود الزمان مسودًا من قدر » يفرض 
علينا ما يشاء. إذا نحن اتخذنا حاضرنا » يصير مرادًا ويدخل 
في ميم قرارنا . عندها يمكن للمرء أن د كا ف م در 
أو ما مل إليه من واقع على أنه قدر . عندها يصير المرء سيد 

في واقعه . 

علامات الكآبة والقلق والاضطراب والخوف والتوثّر 
الشائعة في الزمن الحاضر تعود إلى أنّ الإنسان فقد الاهقام 
بحاضره » فصار لا مباليًا به ؛ أو أنّ علاقته الواعية الخلاقة 
مع الحاضر انحلّت . الأمر الأول يؤدّي إلى اللامبالاة التي 
تؤدّي بدورها إلى فك كل الروابط الاجتاعية . والأمر الثاني 
يؤدّي إلى الانفصام بين المرء وواقعه» وبالتالى إلى تشبيء 
الحاضر الذي يصبح وزرا ثقيلاً يرزح. تحته الإنسان» فلا 
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يقدر أن يشارك في ولادته . وما من ولادة من دون حمل في 
الحها .وك أنّ العمل الفئي قطعة من ذات الفئّان ‏ والمخلوقٌ 
قطعةٌ من ذات الخالق» كذلك الحاضر جزء من ذات من 
يسام في صنعه . وإن لم نصل إلى هذه الدرجة من التعامل 
معهء يبقى مكلا بالكابة والقلق والاضطراب والمخوف 
والتوتر ... الخوف من المستقبل - وفيه كثير من خوف 
الموت - لا يِبدّده إلا النشاط الخلّق في الحاضر . به وحده 
تنحسر عن المستقبل فكرة القدر الحتوم » وينجلي المستقبل 
في مطاوعيته للقدرة الإنسانية على الخلق والإبداع . عندها 
يصير المرء لا سيّدًا في واقعه وحسب» بل أيضًا سيّدَا في 
المستقبل . 1 : 
جرّنا الحديث إلى المستقبل . فا شأن الماضي؟ كيف يكون 
التعامل معه بحرّية» وقد صار ثابئّاء جامدّاء غير قابل 
للتبدل؟ هل لك أن تكون أيضًا سيّدًا في ماضيك ؟ا تكون 
سيّدًا في حاضرك ومستقبلك ؛ وقد انزلق الماضي من بين 
يديك وصار بعيدًا عن مرمى إرادتك » فلا يطاله اختيار؟ 
حرّية التعامل مع الحاضر تنجل في معرفته الحقيقية وإرادة 
اتاذه . هذا هو الفوذج نفسه الذي يمكننا أن نقارب به 
الماضي أيضًا. والماضي » كا سبق وقلناء ليس ما مضى 
وفات وحسب» بل ما يبقى منه أيضًا في الحاضر . وما مضى 
ما كان ليكون معروفًا لدينا لولا أنّ له أثًا حاضرًا . من هنا 
تنطلق المعرفة الواعية للماضي التي تؤدّي إلى تعامل حرٌ معه. 
وهى ترى فيه تعدّديّة ة كالتعدّديّة الموجودة في الحاضر » لا بد 
من التسليم بها للوصول إلى معرفة موضوعية له . هكذا ندرك 
أنّ ما مضى ل يكن ماضيَ أمجاد فقط » بل حمل أيضا الكثير 
من العنف كل ننكر وجود 
الإشراق في الماضي» مما كان سيّئا. التعدّديّة في الماضي 
تجبرنا على ألا نصدر أحكامًا مطلقة فيه تأخذ منحى واحدًا 
من مناحيه في الاعتبار » بل أن نعي تعدّديّته كا نعي تعدّديّة 
الحاضر » وألاً نتردد في اتخاذه في موضوعية . أما التاريخ في 
عل المؤّخين» فهو ما ينقلونه ويبرزونه من أسباب ونتائحج 
وما يرتبط بيها. وقد سبق للكثيرين ممن كتبوا في صناعة 
التاريخ أن بيّنوا أنّ هذا العمل ليس خاليًا من التأثّر بحاضر 
المؤّخ . وهكذا يخطئ من ينظر إلى الماضي نظرة طهريّة » 
فيراه عذراء نقيّة ل يقاريها رجل . والحقيقة عكس ذلك . 
فالماضي » كنوضوع للدراسة » يستسلم لرغبات من يدنو منه . 
وهل لما مضى قدرة على المقاومة؟ 


ولكنّ العلاقة بين الماضي والحاضر أعمق من أن تكون علاقة 
تأئّر من جهة واحدةء بل هي علاقة تفاعل متبادل . فم 
من مرّة ينفتح لك الحاضر في غناه جزاءَ تعبك في سبر 
الماضي وفك أسراره! وم من مرّة اكتسبنا معرفة أفضل 
المحاضر نتيجة دراستنا لللاضي | على أن الاستفادة من 
الخبرات الماضية ليست استفادة مطلقة » بل يتحمٌ يها الواقع 
الحاضر بكلّ أحواله وظروفه وعناصره » وهي كلها تجعل منه 
خبرة خاصّة قائمة بذاتها. بقدر ما يسمح الحاضرء يتم 
الاستقاء من الماضي . وهذا ما يجعل تعقّلٌ الحاضر ذا أهمية 
في معاملة الماضي . وأهنيته قائمة» أساسًاء على أنّ شوكة 
الماضي. هي أنه كان حاضرا وأنّه يُستحضر أيضًا. 

فهرسة الماضي تبرز بعض الأحداث ولا تذكر بعضها 

والمؤّخ الأمين الذي يسجّل الأحداث بأمانة يحنظها من 
النسيان . ولكنٌ استحضار الماضي بكلُ زخمه لا يتم بتدوين 
أحداثه » بل بعملية إبداع الحاضر . . . قوّة الحدث الماضي 
تكمن : بالدرجة الأول » في أنّه كان حاضرًا وأنّه يُستحضر في 
عملية صنع الحاضر . هذه هي الاستمرارية الإيجابية الوحيدة 
الممكنة للماضي في الحاضر . وإذا لم يسام الماضي المستحضّصر 
في عملية تكوين الحاضر صار عقبة في طريق هذه المهئة. 
وهذا ينطبق بشكل خاص على قباحات الماضي التي قد 
تعرقل إبداع الحاضر وتجديده. تخا الماضي يتم بالانفتاح 
عليه وتعدفه كا هو والاعتراف به» لا إنكاره. الاعتراف 
بقباحات الماضي يخلق وضعية جديدة ترفع بدورها الماضي 
إلى وضعية جديدة» تتّصف بأنّ ما حدث يتحول من عمل 
عدواني موجه ضدّ آخر إلى مدعاة للاتضاع أمامه. بذلك 
لا يفقد الحدث معناه الأنطولوجي » أي أنّه قد ت في وقتٍ ما 
ومكان ما. ولكنّه باستحضاره في وضعية جديدة؛ وضعية 
الاعتراف الصادق بالخطأ الماضي » يتحول من حدث مؤؤ 
الآخر إلى حدث مرب للذات ؛ ولا يعود علاً سلبيًا فقطا» 
بل تسري فيه عناصر إيجابية لا يستهان بها. ومن دواعي 
حرّية التعامل مع الحاضر ألا يبقى الماضي المعيب يتم 
عليه . إن تركت حاضرك قابعًا في ظلٌ الماضي يغثٌ الحاضر 
ويذبل ؛ إذ يبقى محرومًا من همس الرية » فلا يُفرع زهرٌ 
المستقبل . 

هذا الموقف من الماضي ليس دعوة إلى نسيانه » بل يعارض 
النسيان . النسيان مظهر من مظاهر عدم الجدّية في التعامل 
مع الماضي أو نتيجة الامبالاة به؛ فهو موقف سلبي لا 
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يدعم حرّية التعامل مع الحاضر . وانعدام الجدّية لا يكون في 
أمر من دون جر . هو موقف شامل يواجّه به الوجودة 
والزمان وامجتمع معًا. واللامبالاة إن بدأت بالدقائق امتدّت 
إلى العمر كله ؛ وإن ذهبت ضحيّتها ثوايت الماضي فكيف 
تأمن منبا متحركات الحاضر وغائبات المستقبل؟ 
يتبيّن مما سبق أنّ الحاضر له دورٌ لا يُستهان به في معرفة 
الماضي وطرح رموم المستقبل . يقودنا هذا مجدّدًا إلى ضرورة 
وعي الحاضر متكامل يدرك أهتيته وقوّته ويفقهه في مجده 
وأطاره» وعقلانيته وشبوانيّته » وعظمته وذلهء ويدفع 
الإرادة إلى أن تنطلق - في ضوء وعي الحاضر - لتطرح 
أشكلاً للمستقبل » ترتقي من مستنقعات الماضي. وتعالج 
مشاكل الحاضر. وعظاء التارعخ م يحمّقوا ما حمّقوه من 
إنجازات لو ل يعتبر كل واحد متم أنّ الحاضر الذي هو فيه 
نا هو حاضره؛ يلتزمه ويشكله ك يراه مناسبًا. والتاريج 
يعامل بالمثل . فكيا أن هؤلاء التزموا حاضرم » لزسم التاريج 
أيضًا ؛ فهو يَظهر ؛ في الدرجة الأولى» تاري البارزين من 
أجيال البشر غير المعدودين . 
إلا أنّ التزام الواقع لا يعني احتكاره وتسخير ما يتوفّر لمنفعة 
الأنا. هذا تثبي فاضح للواقع يؤدّي إلى إساءة استعمال أناس 
الحاضر وأشيائه لأغراض أنانية » ولا يؤدّي إلا إلى انفصام 
بين المرء وواقعه . الالتزام الحقيقي بالواقع يعني أن أقبل الخ 
الذي يشاركني واقعي » أن أقبله كأنّه لحم من لمي وعظم 
من عظمي . ببذا لا أصبح فقط شريك المتألمين» بل أيضًا 
دفق رجاء في تألّهم وطاقة تجهد في تبديد الألم من الحاضر . 
الالتزام الجدّي بالواقع لا ينشغل بالبحث الميتافيزياني عن 
مصدر الخير والشرّ في العالم» بل يبحث عن أسبابهما في 
الواقع ؛ ولا يرى في كل شر يد الشيطان الذي هو في كثير من 
الأحيان وسيلة لتبرير الذات الإنسانية من أخطابها وترّب 
من المسؤولية الشخصيّة تجاه ما يحيط بي من شرور . 
المستقبل مسؤولية توى حقّها في الحاضر . هذه القناعة تؤدّي 
إلى نشوء علاقة جدلية مثمرة بين الحاضر والمستقبل » قواهها 
أن الآت يصبح سببًا لحاضر الذي يحضر من الأمام المفتوح 
الستقيلٍ المعالم . مهذا المعنى قال زرادُشت نيتشه إنَّ عشّ 
الحاضر مُبئى على تجرة المستقبل . ومن هذا الواقع نلتفت إلى 
الماضي ونرمي عليه ضوء المستقبل » فينجلي الماضي على 
حقيقته في الحاضر . هكذا ترتم وحدةٌ مصالّة بين الأزمنة 
تقدميَةٌ الجوهر» ورها الحاضرء وفيه ممع بين الماضي 


والمستقبل . والحاضر متميّ بالصيرورة التي لا تني ولا تح 
والتي تسري في الزمان»؛ دينامية تكفل استيعاب الماضي 
والمستقبل . واستيعاب الماضي والمستقبل في الحاضر يفيد أن 
يصبح الحاضر أففًا لاستدراك الماضي وطرح المستقبل . . 
فعظم ملاح الغد يمكن أن ترى اليوم . : 
ويغاير الاعتقادُ بتكرار الأحداث اعتباز الحاضر جالاً فريدًا 
للتجديد والإبداع . الاعتراف بالحاضر إطارًا للقديم والمتكرر 
والمعتاد ما يشبه رفض الحاضرء إذ هو يولّد الضجر. 
والتضجّر من الحاضر يستدعي عدم الاهتام بهء لا بل نبذه 
والتفتيش عن بدائل . ولكنٌ البدائل إِمنا أن تكون في الحاضر 
أو لا تكون. وبا أنّ الاعتقاد بتكرار الحاضرات ينزع عن 
البدائل المشتباة صفة الْجدّة» فهي تفقد فاعليّتها وتغدو لا 
فرق بينها وبين ما يراد منبا طرده. وهكذا تقع هي أيضًا 
فريسة الاعتقاد بالتكرار المملّ. ولا مفرَ من أن تكون 
النتيجة هي العدمية . وهل من نتيجة أخرى سوى العدمية 
لمن لا يرى في الحاضر جديدًا ولا يراه مهال الوحيد 
للتجديد؟ ورب أنّ الضجر هو الظاهرة الأولى التي يلاحظها 
مراقب الزمن الحاضر. وليست الكثافة التي نشبدها في 
خلق وسائل التسلية وتعميمها وتطويرها والتغنّ بها سوى 
دليل واضح على تفشّي الضجر في العام ؛ وعلى أنّ الإنسان 
يبذل كل ما يمكنه من جهد التخلّص من هذا الشعور 
المرهق . وإبعاد الضجر يجرب - ؟ تقول العبارة العربية - 
بقتل الوقت . التسلية عهدف إلى «قتل الوقت» والتخليص 
من الضجر ؛ وكانٌ الضجر مرادف الوقت » فإن قضي على 
هذا زال ذلك . الضجر يتولّد من فقدان التوجّه الخلق 
المبدع نحو الزمن الحاضرء مما يؤدّي إلى أنّ الزمن الحاضر 
يمسي وقنّاء أي مفهومًا تراكميًا محضًا للزمان الذي يمسي عديد 
الثاني والدقائق والساعات والأيام والأشبر والسنين» ليس 
إلا 
ما من شك في أنّ المستقبل يُغري ويخيف في آن معًاء وأنّه 
المجهول الذي يجذبنا بسحره ويرهبنا بغموضه . وما من شلكٌ 
في أنّ الماضي يكون موضوع اعتزاز أو مدعاة جل » وأنّه ما 
طويناه أو طواه من سبقناء فليس لنا منه إلا الاعتداد 
الفارغ بإنجازاته الجيدة أو التأمّ لعيوبه . فقط تلقّف الحاضرء 
شكله بلا مرارة على ما مضى ولا رهبة ما سيأتي » يبدّد 
الضبابيّة عن المستقبل ونح الماضي القيمة التي يستحقّها في 


ل 
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أينبغى علينا أن نحمل كلّ احتفالات اليوبيل والنشاطات 
الثقافية الكبيرة التي تقام في ذكرى غوته » أو باخ » أو نيتشه 
عمل الجد؟ ويمكن؛ على أيّة حال» رد بعض هذا الاهتهام 
ببؤلاء إلى دوافع تجارية » إلا أنه لا يمكن أَنْ يكون الاحتفاء 
بهذه الشخصيات كله ناشثاً عن ذلك . ولو أنّ نيتشه اطّلع » 
بوصفه حكيا ذا شأن عال » على مناسبات التقدير والاحتفاء 
هذه» وخاصّة تلك المتعلّقة به» لأصابته رعشة . فنيتشه 
هو القائل: «كل كلمة هي حك مسبق» . ويقول في كتابه 
«شَفق الآلهة» «ما يمكن أنْ نعبّر عنه بالكلات نكون قد 
تجاوزناه. فكلّ الكلام ينضوي على مثقال ذرّة من 
الازدراء» . 

وها هو نيتشه يغدو أثيرًا لدى الصحف الأدبية الألمانية» 
بعد مرور مئة عام على وفاته بعته فصامي بمدينة فايمر . وما 
يزال الناس منقسمين في الحم عليه انقسامًا لا يشبه 
انقسامم في الحم على أحد. 

وكلّ يستشبد بهذا العبقري الذي عاش وحيداء ويتريّن 
و يكن أحد قبله حاول بهذا القدر من التطرّف أنْ يقلب 
التفكير الغربي رأسًا على عقب. ول يأت أحد من الناس 
بتاريخ ذي تأثير متناقض وخطير النتاتح ؟! فعل نيتشه » وهو 
الذي يقول عن نفسه «أنا ديناميت» . غير أنّه في الوقت 
عينه يفزع حين يتأمّل: «م من الناس سيستند يومًا من 
الأيام إلى مملطتي من غير وجه حق» . وكانت مخاوفه 
المتشائمة مسوّغة تَامًا. فقد كان فريدريش نيتشه قال 
منبيرًا: «أضع يدي على الألف القادمة» . واليوم » في عصر 
المندسة الوراثية » أصبح الحديث عن «الإضان الأعلى» 
يتل خطرًا مباشرا. ولن ينفكٌ فريدريش نيتشه يشغلنا 
طويلاً . ففي كل يوم يولد قارئ جديدء سيقرأ في يوم غير 


بعيد سطرًا من «العلم المسرور» فيأسره ؛ أو كلمات من «هكذا 
تك زرادشت» ومن «تأمّلات في غير الأوان» » فتخلب 
لبه . 

والحديث عن نيتشه يعني أيضًا أنْ نذكر بتاريخ التضليل 
السيامي » وبالمحاولات لتخليص الفيلسوف من عناق 
السياسة له . ولا كان أنصار نيتشه وخصومه كلاهما ينتقي 
من كلام نيتشه ما يتفق مع آراله ليستشهد به ويتّخذ عم 
اللغة أداة يصطفي بها ما يشاء في مناقشة كتاباته » فقد كان 
من المنتظر أنْ تبتذل أشدّ رؤى نيتشه نجاعة على يد بشر قد 
عخلوا عن كل شكل من أشكال الحياء . أنزل نيتشه الفيلسوف 
منزلة القديسين» واحتّفي بنيتشه الأديب الرائع . فهل يغدو 
فريدريش نيتشه» بعد أن ظلّ مئة عام وحيدّاء أديًا ذا 
شعبية؟ فاذا بقي من رجفة الفزع من العدمية » من التبديد 
بضياع القيم؟ وهل لا يزال الناس يتأمّلون فلسفة نيتشه» أم 
نهم يكتفون بدراستها وحسب؟ 

وانقضى القرن التاسع عثر بموت نيتشه بفاهار. وأقبل جر 
القرن العشرين صاخبًا. وعد نيتشه هذا مفكّر العدمية. 
واليوم » أزف الوقت ثانية لنتأمل ما هو مقبل علينا. ويمكن 
أنْ نعرّف العدمية؛ على أيّة حال» بأئّبا «غياب المغزىي 
والغاية» . وقد غدا هذا الغياب للمغزى والغاية مذذاك مألوفا 
لنا تَامًا في عام لا أرضية لهء ولا أمان فيه؛ ولا هباية 
الأشياء فيه . وإذا ما تساءلتٌ عن علل الأشياء جاءتك 
إجابات تم عن تواصل فيه نظر. وتتكّف محتويات 
«الاتصال» ء و«العل المعتم» » أو الدعوة إلى «داتًا قدمّاء» 
دائحا أسرع» على أمْبا عبارات جوفاء . وتستند محاولات 
أخرى في التفسير إلى العزم الناشئ عن الخوف» إذ تتنبأ 
بقيام «ملطة عل الحياة» » و«هندسة الإنسان» » أو (مُلطة 
وسائل الاتصال» . 
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أمَا العدمية فتسعى » على العكس » إلى غير ذلك . فهي تَثّل 
الخرائب «لعمارة حقيقتنا» » وتتيح النظر إلى انعدام المغزى . 
وهي تواجهنا في ذلك من جديد #بالعدمه م عتدما: يعي 


التفكير إلى القيام بمهمّته الأصلية . متنازلاً عن كلّ شكل من 
أشكال الأمان . ولنقرأ ما كتبه نيتشه عن «العَؤْد الأبدي» : 


«لنتأمئل هذه الفكرة في أشدّ صورها إفزاعًا ؛ الوجود» كا هو 
كائن فعلاً . من غير ما مغزى أو غاية ؛ لكنّه عائد على نحو 
حتمي ؛ دون أنْ يفضي أي أأخدود إلى العدم » تكرار 7 
هذا هو أشْدٌ أشكال العدمية تطريُفًا . العدم » الأزل غير ذي 
المغزى» . 

ويعني «العَؤْد الأبدي» بذلك غياب الخاتمة . وهو ليس عودًا 
أسطوريًا » بل على العكس . فالعدم لا يون عليك بشيء» 
ولا حثّى بخاتقة . وغياب «الخاقة» » غياب الإغباء» لنباية 
القصّة . فالعود الأبدي بنية من بنى الحاضر » هو تلك الحظة 
التي لا يتقبّل فيها الموجودُ شيا باعتباره عابرا . وهذه فكرة 
صعبة » ومكين «الإخافة» فيها هو أُمّا لا تمل فراغ القعرء 
ولا تنتزع الخوف الصادر عن العدم . 

ونيتشه يفكر بعلم يرى نفسه لا علها . وهو يشتغل بحقيقة تأبى 
التقبّل سرعان ما يسا المرء . وهذا هو ما يجعلها حقيقية 
وهذا لا يعني أنه علينا | كل ما يلقانا. فلا يستحق 
التقبل » عند نيتشه ؛ إلا كل ما يقاوم السعي إلى خاتة» إلى 
ما هو خباني . فينبغي أنْ نتجاوز الحقائق الأخيرة ونبايات 
التاريخ من غير ما تجميل . ينبغي أنْ ندرك أنّ ذلك جميعه 
قد صار خلفناء وأننا ما عدنا قادرين على الالتفات إليه . 
فالعدمية » إذن» ل مرج من السماء أهلّهاء ول تحل الأرض 
يبابًا. وإمّا أتاحت لنا أنْ نبصر حقيقة أقدم من العدمية 
نفسها. هي شكل من أشكال العري نعيشه اليوم . وينبغي 
علينا أن ننظر إليه كا ننظر إلى العري دامنا: بخجل . فليس 
يكفي البنّة أنْ يطرح الإفسان آماله القديمة بالخلاص» بل 
ويجب كذلك أنْ يتحرّر وجودنا من البؤس» والجوع » 
والاستغلال أيضًا. ولا يجوز أنْ يرمي هذا التحرّر إلى أن 
يصبح مصداقية أسطورية جديدة الإنسان الذي لا ينبغي له 
في أيّةَ مرحلة من المراحل أنْ ينصرف عن الحقيقة 
والاستقامة . و يكفٌ نيتشه أبدًا عن الأخذ بهذه الأفكار . 
وقد يبدو مفكّرًا من مفكري الفردية » غير أنه في الحقيقة 
مفكر للباعة . فهو يستخدم في حديثه دائعا ضير المتكلمين : 
«نحن الجدد؛ نحن غير ذوي الأسماء » نحن المولودين الخداج 


لمستقبل لا دليل عليه بعدٌ. ..» 

وتقصد «نحن» لدى نيتشه واقعًا لا يتّخذ اسًا جماعيًا : لا 
جماعة » ولا شعب ء أو جموعة ؛ إذ أنَّ كل واحد منّا فريد . 
وإذا ما نظرت إلى المفاهم التي أعادت الاهتام بنيتشه 
اليوم » ألفيتها أسوأ مفاهيمه سمعة في الصورة الرسمية له: 
«العدمية» . و«الإنسان الأعلى» » «الإرادة» . وليس 
للمرء » في خضم الاختلاط المائل للعقائد واللغات اليوم » 
إلا أن يكون مؤؤلاً مستقلاً وأصيلاً ٠‏ وإلاّ» فها يرى نيتشه » 
فني . وما يسميه نيتشه في جذاذاته التي خلفها من صيف 
عام 1887 «العدمية» هو تامًا ذلك العام المتعدّد الثقافة 
الذي نعيش فيه اليوم . وما خباية عقيدةٍ إل انتصارٌ في 
الوقت نفسه للعقائد الأخرى الكثيرة؛ انتصابٌ 5 التأويل 
المتعدّد الوجوه لعالمنا . 

ويجب على الفرد أنْ يختار من بين هذه العقائد. وإذا ما 
استطاع «المؤول المستقل» أنْ يفرض نفسه »؛ وأنْ يزيد من 
أصالته زيادة كبيرة ؛ أنْ يغدو «إنسائًا أعلى» » نتساءل 
عندها إِنْ كان التعايش الإنساني ما يزال ممكنًا آخر الأمر . 
ورا أراد النازيون «السادة» فهم نيتشه على هذا النحو. 
إل أن الملاحظات التي كان كتيبا عام 1887 خلصت إلى 
فرضية أقلٌ «نيتشوية» : «في الصراع على فرض التأويل 
الخاص لن يفوز الأشدّ عنقًا بل الأكثر اعتدالاً » أولنك الذين 
يمكن أنْ يتلاقوا بنأي ساخر» . ويجب أنْ يسخر الإنسان 
الأعلى من الأنا كذلك . نتيجة لانحلال القيم جميعها. وهذا 
هو موضع الخلاف تامًا ما بين «الإنان الأعلى» حسها 
تصوّره نيتشه ؛ وما بين العبادة المبتذلة للعبقرية » وما بين 
التفوّق العنصري . «فأخلاقيات الإنسان الأعلى» تتضمّن 
تصوّرًا شاملاً لحياة» ينتبي في ذروته بالكبال الأخلاقي 
للإنسان ذي القدرات المتعدّدة . وليس لهذا الإفسان» وهذا 
س2 أساس متين لا يبثيّ . 

وكان كثير من نظريات الحقيقة في القرن العشرين سعى إلى 
الوصول إلى مثل هذه المواقف . ولا تجد هذه الموضوعات في 
الأدب الممتاز جيمس جويس أو روبرت موسيل وحسب » 
بل وكذلك في ثقافة المعاصضّرة كلها. وثمتة قرابة وثيقة ما بين 
لإنسان نيتشه الأعلى» وما بين إبراهيم الذي يصفه سورين 
كيركفارد . فإبراهم هذا مستعدٌ للتضحية بابنه إطاعةً للأمر . 
فإبراهيم يتنكر للقيم والأعراف العامّة » وبِهمٌ بالإشاحة عن 
قواعد عقلانية قابلة للتعميم . و(إنسان نيتشه الأعلى» 
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يدرك كذلك آخر الأمر أنّ إرادته ما هي سوى 
شيء ظاهري سطحي . فالتا المفهومة فهمًّا مطلقًا 
تشبه قوس قزح من الرموز والإحالات . فالآنا 
الخاضة بالفرد تزداد من الصورة المثالية للإذفسان 
الفائق دنوًا » كلا نأت بنفسها عن التشكل في شكل 
دام للأزل ٠‏ 

وكان نيتشه قد فكّر (عن) حياته . وتحتمل هذه العبارة 
فهمين. فالمرء يفكر عن حياته؛ مثلا يحارب عن حياته . 
فالتفكير ضروري لحياة إذن بمعنى درامي . ويمكن أنْ تعني 
العبارة كذلك أن المرء يفكّر متجنًّا حياته . التفكير بدل 
الحياة . أمَا نيتشه » ابن القسيس من ساكسونياء فقد فكّر 
عن حياته » في المعنيين معًا. فهو مقياس للهرّات» قاسَ ما 
أصاب وجوده من ا ٠‏ ومن ن اللي أن | إمجاب الناس 


وهذا ما كان 7 هوركهايمر ا 2 وأكدا ف جدلية وين 
الخاصّة مهما مرّة بعد أخرى أهتية نيتشه لنقد القدرة السلبية 
الحتملة التنوير . بل إِنّك تجد لدى الحركة الثقافية اليسارية 
في أميركا اليوم حديثًا عن «نيتشه الدهقراطي» الذي ناضل 
من أجل سياسة مؤيّدة الأقليات . وهكذاء وخلافًا لخاوف 
هابرماس» فإنّ نيتشه اليساري الناقد لم يحول إلى مفكر 
يني ؛ أو ل يل بعذء في الأقل . 
ومنذ نيتشه لم تعد الكتابة تلك الخريشة الوحيدة للريشة في 
هدوء الليل العميق وحسب. ول تعد نقطة الصفر لأدب 
موجّه «للكلٌ ولا لأحد» . والعلامة المميّزة لأسلوبه هى هذا 
التراقص الرشيق تقدمًا ورجوعًا : الجدلية على خطى القطط 
الكاسرة . فهو يصوغ جملاً تتلاعب بالعضلات ء يحل التنوم 
المغناطيسي نحل الحاجحجة أحيانًا. ويمكن تقليد أسلوبه تقليدًا 
هزليّاء على هذا النحو: نحن المجانين الكبار» نكره أن 
يحدّثنا الناس عن الجنون. نيتشه الأديب ذو العبقرية 
المقبورة . وبوصفه شاعرّاء وقد كان قف لو كان شاعرًا ا 
كان ينث لو كان موْلنًا موسيقيّاء يكشف عن نفسه آخر 
الأمرء ؟ا يكشف كل أديب عن نفسه في صُوَره الأثيرة لديه . 
وثتة رهط كبير من الأدباء من وجدوا في عا نيتشه خيالاً 
ودغدغة لأعصامهم . ويتراوح هؤلاء من شتريندبيرغ إلى 
يتس» ومن ريلكه إلى باوند» ومن توماس مان وحتّى 
غوتفريد بَنّء ول تَعدَ هنا سوى الأعلام من بين هؤلاء. 
ويجد «المصطفون» أنفسهم في أسلوبه الخاصٌ»؛ في أغانيه 
الفاتنة . ولا يملك أحد اليو بعد أنْ يتجاوز نيتشه . فتراه 
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اسقغيا هذا وآفقم حديت ليل أمم 
تقول بحن صنق دقاته في الشَُلّ 
«فِتُ طويلا وآنتتبه تُ من عيق الم : 
فيه رأيث الكون ذا تحت تحيق َم 
عمق يَغوز ني آتدى ‏ بَدٌ به 1 تعلم 
وآلكونُ فيه ألم أزيخ به من ألم 
وآلفزحةٌ تطفى على خُرْنٍ الفؤاد الهم 
الألَم يَأْمَها يقول: هَيٍِ أنصَرمي 
لكتّبا تَبِغِي اليتقا على الدّوام الدَايِم» 
(اختتم فريدريش نيتشه كتاب «هكذا تك زرادشت» 


بالأبيات أعلاه الخطوطة بخطّ يده . نقلها أبو عر إلى العربية 


بتصرّف) 
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اختار لنفسه قناع صاحب الفكر الحرّء أو الداعية إلى 
الأخلاق» أو عام النفسء أو النبي» أو الأحمق. غير أنّ 
فكره يبقى في ذلك جميعه وجوديّاء وتجريبيّاء وغوذجيًا . 
وجودي »2 لأنّه عني بتشكيل حياة نيتشه نفسها. وتجريي لأنّه 
يضع المعرفة والتراث الأخلاقي جميعه موضع الفحص 
والاختبار . ثم إِنْ تفكيره نموذجي في الإجابة على مشكلة 
العدمية . 

وإذ يتزبع نيتشه على قتة المعاصرة تلفيه يقودنا إلى هاوية 
الإسان. وهو ليس المتطرّف في تعرّف الذات الإنسانية 
وحسب »ء بل البهلوان في ذلك أيضًا . وله م على الرغم من 
وجود سقراط » وأبيكتيت ٠‏ وأوغستينوس » وعلى الرغم من 
مونتانيه وروسو» منزلته التاريخية . فقد جعل مما أسماه كات 
«رحلة الجحم لتعرّف الذات» «عل) مسرورًا» . وقد شككك 
نيتشه تشكيكًا أساسيًا في المفاهيم التقليدية للفلسفة . ولكن» 
ما نتيجة فلسفته التي تنّسم بأتها تلقى في الحرم الجامعي قبولاً 
أكثر ما تلقى في قاعات المحاضرات المضمّخة بالتقاليد » والقي 
يدرّس فيها زملاؤه الأساتذة؟ وما يزال التأثير الحدّر لسبله 
الطارقة في التفكير هائلاً. ومن الل أنّ تاريخ القرن 
العثرين نفسه هو الذي يضفي على تفكير نيتشه المتألق 
عقلانيته . ومنذ أن صارت دراسة فنّ الخطابة غير إلزامية » 
صار يمكن تقدير حمن نيتشه اللغوي أكثر فأكثر » تقدير هذا 
السمع المطلق المدرّب على أسلوب هوراس وسويتون الموجز. 
وكانت خطابته تهمس في آذاننا المرّة بعد المرّة أنّه » إذا ما دار 
الأمر حول المصالح الكبيرة» ل يعد ثمة مجال بعد 
الاعتبارات التقديرية والقرارات الأخلاقية . والحقيقة أنّ 
تجاهل أوروبا لكل ما هو تقديري تحت ستار المدنية لم يلبث 
بعد موت نيتشه أنْ أصبح أمرًا عاديا . 

وليس يسبل علينا أنْ نقطع إِنْ كان نيتشه قد وصف هذا 
النقص التامّ في التقديرية وصمًا ناقدّاء أم أنه تقبلّه ساخرًا. 
وواحدة من أم العلل لذلك الأصداءٌ المتباينة التي كان تفكيره 
يستثيرها . فثمّة ؛ من جهة؛ تراث اليسار الثقافي» ومنه 
هاينريش مان الذي يعد نقد نيتشه للفلهلمية أساسيًا . وثمة 


جورج برنارد شوء وأندريه جيد. وإلى جانب اليساريين 
تجدء في ألمانيا خاصّة » ترانًا صريحًا لنيتشه الهيني . وينتمي 
في الْحلّ الأؤل هاديفر إلى هذا التراث» إلى جاتب الفرد 
بومله وكارل شميت وإرفست بيرترام . 

وقد كان نيتشه أدرك أنّ الظاهرة الأساس القادمة في ثقافة 
الغد ستكون حي هي حاجة الفرد إلى ييز نفسه من 
الجماعة . ومن أكثر أوصاف نيتشه للأشياء تأثيًا في النفس 
وصفه الإنسان» والذي يرى نفمه شبيها بالله. ولهذه 
النتيجة أثر معط ؛ إذ لا يعود الإنسان قتة أخرى يسعمى 
إلها: «فانظرء ها هو الإنسان كذلك يشعر بالملل» . 

وكان نيتشه دخل تاريخ الفلسفة أيضًا بوصفه ني عصر 
الإلحاد وما نتج عن ذلك من أزمة فكرية. ويبدو أنّ هذا 
العصر قد بدأ بأوروبا الآن. ويقلّ أنْ تجد مفكرًا عاش » بعد 
موته » حياءً ملأى بالمغامرات ؟ فعل نيتشه» قلّ أن غزا 
شبح مفكّر عام ما بعد الموت ؟! فعل نيتشه . 

وإذا ما توصّل الإنسان يومًا إلى خلق نظام اجتماعي دانم » 


ئيدشه 

غير ما حرج منزلة الأنبياء» لا يمنع من ذلك كل ما كان 
يبديه أحيانًا من خرية قصيرة النظر أو متعالية إزاء 
الديمقراطية . فنيتشه يعتقد واهما أن المجتمعات الديمقراطية 
عاجزة عن أنْ تفسح الإنسان حيرا كافيًا يستوعب تنوّعه 
وعقله الحرٌ. وأنت لا تجد نيتشه الحقيقي في هذه الطريق 
الساخرة المسدودة . بل ينبغي أَنْ نتذكر نيتشه بوصفه مفكرًا 
أتّفق مع جون ستيوارت مل وفيلهم فون هومبولت في أنّ 
اجتمع الأفضل يحثٌ الناس على الأخذ بأكبر عدد من مناتح 
الحياة الختارة بحرية على تنوّعها . 

ويظلٌ فريدريش نيتشه أحجية للعالم الآ . فنيتشه» ؟! كتب 
يومًا كارل ياسبرز» لا يمكن استنفاده. وقد غرف كلّ جيل 
من نبع رؤاه؛ وسعى إلى استنفاده. وقد بليت كل الآنية 
وتكشرت» غير أنّه في العمق» ما يزال النبع نضاحًا لا 


ينضب 
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ابن رشد وتحسين أوضاع المرأة العربية 


جورج تامر 


منحت مؤّسة أبن رشد للفكر الحيّ جائزتها عام 2000 
للمناضلة الفلسطينية السيّدة عصام عبد المادي . وقد اتخذ 
قراو منح الجائزة لجنة تحكيم ضّت شخصيّات فكرية وأدبية 
عربية» خصّت السيّدة عبد المادي بالتكيم «تقديرًا 
لكفاحها المتواصل من أجل حقوق المرأة ومساواتها مع 
الرجل» . وت منح الجائزة في التاسع من ديسمبر 2000 في 
احتفال أقم في بيت الأدب «ليتيراتور هاوس» ببرلين. 

وُلدت السيّدة عصام عبد المادي سنة 1928 في مدينة 
نابلس ؛ وهي رئيسة اتحاد المرأة الفلسطينية منذ تأسيسه عام 
5 وعضو المجلس الوطني والمجلس المركزي في منظّمة 
التحرير الفلسطينية . انتُخبت عام 1948 أمينة سر معية 
الاتحاد النسائي العربي في نابلس وبقيت في هذا المنصب 
حي إبعادها عام 1969. وهي اليوم مقيمة في الأردن . ومنذ 
السواح لما بالعودة عقب محادثات السلام عام 21993 
صارت تتنقّل ما بين عمان والقدس . وقد لعبت السيّدة 
عبد المادي دورًا بارا في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي من 
الداخل والخارج. وكان دور المرأة العربية الفلسطينية في 
المقاومة ؛ على اختلاف طرقه » هو لب كلمتها في الاحتفال. 
؟ أكدت مدى ارتباط الحرية الوطنية بالحرّية الشخصية التي 
ينالها الفرد في المجتمع » وأنّه لا يمكن تجريد حقوق المرأة 
ومساواتها مع الرجل في فلسطين عن القضية الفلسطينية . 
افتّتح الاحتفال بكلمة ترحيب ألقاها رئيس المؤشئسة» أكد 
فيها أمنية أن تسود الحرية والمساواة والعدالة الاجتهاعية 
البلا العربية » وأن يُعتبر المواطنٌء لا الحام فيياء «جوهر 
اجتمع والدولة» . أمّا كلمة التقدير » فعَرَِضّْ محطات هامّة 


من حياة السيّدة عبد المادي وأشارت إلى أنّ تحرير المرأة 
العربية من القيود الاجتماعية ومساواتها بالرجل العربي ليسا 
من مسؤوليات النساء وحدهن» بل ها بالقدر نفسه من 
مسؤوليات الرجل العربي الذي يجب أن يتحوّر من 
«التقاليد الرجعية والموروثة التي تسوّغ له ممارسة الاستبداد 
بلمرأة والتحمٌ في مصيرها وحريتباء لكي يجعل من نقسهء 
سواء أبا كان أو خا أو زوجًا أو ابئاء وصيًا عليباء ورقيًا 
على تفكيرها» . كا جاء في الكلمة أن السيّدة عبد المادي 
جمعت في نضالها من أجل الحرّية بين حرّية الشعب 
الفلسطيني وحرّية المرأة العربية . 

ويستدعي المع بين ابن رشد والفكر الحرٌ التساؤل عن أهنية 
هذا الفيلسوف الحالية في المجتمعات العربية . أين تكئن أهمية 
ابن رشد اليوم بالنسبة إلى مثقّفين عرب يقيمون داخل 
البلاد العربية وخارجهاء يدعون إلى تحرّر الفكر وإلى تحرير 
الجتمع والإنان» ليس فقط في بلدامبمء بل في العام 
بأسره؟ وإن عدنا إلى التاريخ وجدنا أنّه ما من فيلسوف عربي 
لاق فكزه المصير الذي لاقاه فكر الفيلسوف الأندلسي» 
فصار موضع جدل ورفض وقبول على حدّ سواء . ففها أهمل 
أهل الشرق العربي قروئًا عديدة كتابات ابن رشدء اهتمئت 
بها أوروبا اللاتينية اهتامًا عظيا . وصارت الرشديّة مذهبًا 
فكريًا ساد أوروبا في القرون الوسطى وعصر النبضة » فكان له 
أتباع ومناوئون على حدّ سواء » ولعب دورًا كبيرًا » ليس فقط 
في مجال الفلسفة النظريّة» بل أيضًا في تطوير النظريات 
السياسيّة والاجتماعية . والمعروف أن اسم ابن رشد قد اقترن 
باسم أرسطو. ولكنّ اسمه كان أيضًا رمرًا لازدواجية 
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الحقيقة . ابن رشد أسيء فهمه بقدر ما عَظَم . آثاره موضع 
تفاعل حضاري » تلاق فيه الشرق والغرب ؛ والعرب واليهود 
والأوروبيّون . ظاهرةٌ حضارية ما أحوجنا اليوم إلى مثلها! 
ريا كان أوّل ما يخطر في البال حين نتكمم عن تحرّر فكر ابن 
رشد هو محاولته التوفيق بين الدين والفلسفة من دون 
التضحية بشيء من أصول كلّ منبما ٠‏ وقد قاد ماقا بن رهد 
بالحكمة والشريعة معًا إلى الظنّ 
حقيقة الدين وحقيقة الفلسفة . وهذا برأبي خطأ. فابن رشد 
يعتقد إلا بوجود الحقيقة الواحدة التي يجتبد في اكتشافها 
العقل البشري المتعاطي العم » ويكشف عنها الوحي الإلمي 
الأنبياء ؛ ويضمّنوهها كتبهم . ابن رشد اعتقد بحقيقة واحدة 
ودروب مختلفة إليها . واعتقاده بتعدّد الطرق التي تفضي | 
الحقيقة هو أساس حرّية الفكر لديه. الأديان والفلسفات 
والعلوم دروب مختلفة إلى الحقيقة الواحدة» «والحقٌ لا 
يضادٌ الحقّ بل يوافقه ويشبد له» كا كتب ابن رشد في 
«فصل المقال» . إنّه لموقف رائع يعم احترام الآخر وقبوله ؟آ 
هو من دون تحقّظ . 
وانطلاقا من وحدة الحقيقة» تنكر ابن رشد لرفض دراسة 
العلوم أن كان مصدرهاء وقال بالاستفادة من إنجازات 
الفكر » بصرف النظر عا إذا كان الفكر وثنيًا أو تابعًا لدين 
آخر . المعيار الوحيد الذي أخذ به هو حّة المعرفة ؛ ول 
يعتبر أنّ مصدرها سبب لرذلما من دون لحص. وهذا 
لعمري انفتاح حضاري »ء ما أمس الحاجة إليه لبناء ثقافة 
عربية أهلٍ لأن يكون لما مكان لائق في مجتمع حضارات 
العام . الروح الرشدي لا يقبل التضادّ الشائع اليوم لدى 
كثير من المثقّفين العرب الذين يعيشون على ثنائية الشرق 
والغرب . الروح الرشدي يؤمن بأنّ الحقيقة تتجلّ في الشرق 
والغرب معًاء وأنّ الحقّ مِيّر من الباطل نتيجة الدراسة 
والاختبار والقحيص . 
أمَا في مساواة المرأة بالرجل» فقد قال ابن رشد قولاً كان 
سابقًا لعصره. فهو يعلن أنّ النساء والرجال نوع واحدء 
وأنْ لا فرق بين الرجل والمرأة في الغاية الإنسانية . والفرق 
الوحيد الذي يراه هو في احتال الكدٌ الجسدي الذي يقدر 


أنه اعتقد بوجود 


عصام عبد المادي المناضلة الفلسطينية 
من أجل حقوق المرأة والحاصلة على 
«جائزة ابن رشد للفكر الحرّ» 


من المرأة» فها أنّ النساء أكثر حذقًا في 


الرجل عليه أكثر 
أعمال أخرى» كفن الموسيقى . وبا أله لا فرق بين المرأة 
والرجل في الطبع الإنساني» وجب على النساء أن يثلن 


التربية نفسها التي يحظى بها الرجال وأن يشاركتهم سائر 
الأعال» حتّى الحرب . ولا يسكت ابن رشد عن انتقاد حصر 
دور المرأة في الإنجاب والرضاعة والتربية » معلنًا أنّ النساء 
بسبب ذلك صرن «حملاً ثقيلاً على الرجال (...) وسببًا 
من أسباب فقر هذه المدن. وبالرغم من أَمِْنَ فييا ضعف 
عدد الرجال» فإئّنَ لا يقمن بجلائل الأعال الضرورية» 
وإمًا يُنتدبن في الغالب لأقلّ الأعال كا في صناعة الغزل 
والنسيج» . (مختصر كتاب السياسة لأفلاطون) . 
النضال من أجل تحسين وضع النساء» وبالتال من أجل 
تحسين الوضع الاجتّاعي في العالم العربي بأسره» هو نضال 
إنساني أراده ابن رشد. وكلٌ من يسام في هذا النضال 
وينفتح على الحضارات الأخرى في العا » معترقًا بوحدة 
الحقيقة » يقتفي آثار ابن رشد في سبيل تحرير الفكر وبناء 
مجتمع راق . 
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يجمع بين الأفلام الثلاثة التي نعرض لما هنا أْبا لا 

تقوم على الإثارة والتشويق » وما تصوّر لنا حالات 
بشرية » وبصورة أدقٌ » فهي تتحدّث عن حال 

النساء » وعن فشلهنٌ نتيجة لأحوال جيلهنَ وأحوال 


7 0 
زمانين 


«العصيّة على التأثّر» 

تضفي عليها الباروكة السوداء هيأةً أبي الحول الغريبة الجميلة . 
امرأة جاوزت الشباب» وخلّفت ذروة نجاحها الأدبي 
وراءها . كثيرة التدخين ؛ تداوم على تناول الحبوب المهدّئة » 
وتفرط في وضع الماكياج. آخر المتمرّدات» قانئطة في 
خريف عام 19889 الألماني؛ أيَام سقط سور برلين. حنّة 
فلاندرز اسم هذه المرأة امخاصمة لزمانهاء الباغضة لناس 
الوحدة الذين / تعد لمم مثلٌ عليا بعدٌ. 

«العصيّة على التأثّر) ثالث فل لأوسكار رولر(1)؛ وهو فلم 
يصف نفسية امرأة ضائعة وصفًا يتجمّد فيه التاريخ . وصُوّر 
الفم بالأبيض والأسود تصويرا يم عن ذوق رفيع. وهو فل 
عن أجيال مختلفة » أعدّ بدقة وضبط شديدين » يفيض شططا 
وسوداوية خفيين . وارتقى هذا الفلم برولر بصورة قاطعة 
ليصبح الأمل الأكبر السينا الألمانية . 

«العصية على التأنّر» فلم قاسٍ وروماشي في وقت معًا. فم 
تسم أيّة شخصية أو أيّ جيل فيه من النقد» ومع ذلك لا 
يُنكر على أحد فيه فضله . وتستند قصّة حنّة فلاندرز إلى 
سيرة أمّ أوسكار رولر » الأديبة الشبيرة غيزلا إلسنر(2). وهي 
أبنة لمديرٍ صناعي » ويسارية ملتزمة » تزوؤجث حيئًا من 
الزمن والد أوسكار رولر. ويروى أبْها عاشت حياتها ممرّقة 
بين واقع الأمان للبرجوازية الكبيرة وبين الحم بالحرّية 
الشخصية المتطوّفة . ورأت غيزلا إلسنر عالمها المثالي متحقّمًا 
بصورة كبيرة في الجمهورية الألمانية الدمقراطية » حيث 
زادت شبرتها في القانينات على شهبرتها في الغرب . وبدا لا 
أنّ فتح السور سليها آمالما جميعًا. 


'همقا6 3اه5أ6 (2) رواطهم8 عهاو0 (1) 


ولا ريب في أن رولر أراد لهذا الفل أنْ يكون نصبًا يذكر بأمه 
الغامضة وبقصّتها المأساوية. غير أنّ «العصية على التأئّر) 
يزيد على ذلك كثيرًا : فهو مسرحية مأساوية مقتضبة عن 
الأيَام الأخيرة. وقال رولر في ذلك : «أردت بهذا الف أن 
أسرد قصّة إنسان يعيش في فترة تحوّل وتغّر ؛ مثل لنتس في 
أقصوصة غيورغ بوخنر . فهنا أيضًا تجد أديئًا يسعى للوصول 
إلى شُطآن جديدة فينتهي إلى فشل» . 

ويبدو أنّ حنّة فلاندرز قد كانت قنطت من حياتهاء إل أثها 
كانت؛ مع ذلك» بحثت عن بصيص أمل من خلال 
التقائها» قصدًا وصدفة ء بالناس الذين كان يبمّها أمدغ » أو 
أولنك الذين يمكن أنْ يعنيها أمرم . إلا أنّ هذه اللقاءات 
جميعها زادت في كآبتها . وتراها تفوّت الفرصة تلو الفرصة : 
فثئة عشيقها الذي يعمل ناشرًا في الجمهورية الألمانية 
الديمقراطية » والذي غدا غير متم بها في العهد الجديد. 
وهناك عائلة غريبة ظريفة من عائلات العبال في الجمهورية 
الألمانية الدمقراطية ؛ لم تتأقلم معهم . وثمة الوالدان» الأمْ 
اللؤامة والأب الضعيف . وثنة أخيرًا زوجها السابق» مثّل 
فاديم غلوفنا دورّه بصراحة لا هوادة فيهاء» فأظهره مئثّمًا 
ذاوي الروح » تآكل لفرط ازدرائه لنفسه ؛ يرمي إلى القسنك 
بالبقية الباقية من الأشواق. آخر الأمرء تقرّد حنئّة على 
الزمان نفسه؛ فللحظة » لنبضة قلب» يبدو كأنٌّ الزمان 
توقف . 


هانلوره إلسثر في دور حنّه فلاندرز في فلم 
«العصيّة عن التأئّر» المخرج أوسكار رولر 


فكر وقن 64 ممم صساصصم 


وكانت هانلوره إلسنر قد عادت بهذا الفل إلى القثيل 
السيفائي » لجاءت عودة ناجحة نجاحًا كبيرًا» فقد مثّلت دور 
حنّة فلاندرز قثيلاً رائعا» جامعة في أدائها بين التعبير عن 
السيات المرهقة الأعصاب في تلك الشخصيةء وعن تلك 
المعترة عن الرقّة» والمحت إلى جواتب الُجب والتكبّر مثلما 
أمحت إلى الجوانب الإنسانية وجوانب الضعف . 

وترى في فلم «العصية على التأئّر» صورًا لا تنسى . فقد شكل 
رولر ومصوّره المتميّز انطباعات ناشئة عن وقت فيا بين الحم 
والواقع . لين ترى هانئلوره إلسنر تتجول في دور حنّة 
فلاندرز في مناطق ريفية خلاء» في مكان ما من الجمهورية 
الألمانية الديمقراطية » بباروكتها الغريبة » لابسة معطفًا ميئًا 
لمصمّم شهير » رُسمت عليه زخارف سوداء لورود على خلفية 
بيضاءء ينشأ جوٌ من الحزن السحري يصيب القلب في 
الصمم . 


«يأس» 
قالت أنبا: «غفر الله لك» . إلا أنّ أولريكه لا تطيق أن 
تصدّق . يمنعها من ذلك ألمها الشديد على حياتها المهدورة» 
وعلى وفاة طفلها التي تسبّبت فيباء وعلى خيانة صديقتها 
وصديقها لماء وعلى ضياع كل الثوابت 
وحبست أورلكيه نفسها (ومثّلت دورها نينا بيتري ثيلاً 
دقيقًا عيقًا بالغ الحساسية) في شقّتها ذات الغرفة الواحدة 
ببرلين » وكأتبا» وهي الخارجة من السجن مع وقف التنفيذ » 
ما تزال حينة . وقالت لزيغس » جارها الجديد - أدَى دوره 
بإتقان سلفستر غروت - يوم قبلت دعوته لاحتساء 
الشراب عنده إِنْها لا تريد الحديث» ولا سماع القصص . 
فبدأت بذلك صداقة جسدية صامتة مؤلة» بدأ حوار بين 
انعزاليّين » غير أبّهما لا يطيقان الصبر على انعزاليّتهماء لأنّ 
الحزن أيضًا غذاء لحث. 


نينا بيتري وسيلفستر غروت في فلم 
«يأس» للمخرج ماركوس لاوترباخ 


وفم «اليأس» أوّل الأفلام التي يخرجها ماركوس 
لاوترباخ(3)» أخرجه بحس مرهف جدًا. فآلة التصوير 
تراقب الممثّلين بصبر وودّ» بحيث تغيّر الصورٌ في هذا الفم 
المصوّر بالأسود والأبيض الواقع من غير أنْ تشوّهه . وحيث 
تضفي نينا بيتري وسلفستر غروت على الزوج الغريب الذي 
يمثلانه هيبة وتأثيرًا خاصّين جدّاء ما عاد المرء يراهها في 
الأفلام الألمانية منذ موت فاسبندر إل قليلا . 

ولا يصف ما قلناه هنا النوعية الخاصّة لفم «اليأس» ولا 
حت بصورة تقريبية . ولعلّه ينبغي علينا» في كلّ حال» أن 
لا نفرط في الكلام على فلم قليل الكلام . 


«السكون بعد الطلقة» 

يحي فلم «السكون بعد الطلقة» قصّة فتاة تفضي بها 
مثاليتباء وكذلك حبها لأحد الأعضاء في جناح الجيش 
الأحمر إلى الوقوع في نفوذ الإرهاب. وضمّن مخرج الفم 
فولكر شلوندورف!4) وكاتب السيناريو فولفغانغ كولمازه 
الفلم جوانب مبمّة من حياة إنغة فيت» إرهابيةٍ جناح 
اليش الأحمر السابقة . وكتب أحد النقّاد معلمًا على ذلك 
أنه لم يبق لدى شلوندورف من حب إنغه فيت للتعرف إلى 
الاشتراكية الواقعية في الجمهورية الألمانية الديمقراطية سوى 
دكبة من المشاعر» التي تخلط فيها علاقات غرامية 
ومصاعب في تعرّف الذات . غير أنّ للسيها حمًّا مستقلا في 


1مقاطه5 ععكاه/ (4) مموطقانها قنمرواا (3) 


فكر وفن 65 ممم مم«صمم 


أنْ تترجم التاريخ والسياسة إلى إهاءات ومشاعر» وتبلغ 
نظرتها أحيانًا أبعادًا أعن من أشدٌ النظريات حنكة . فيتّخذ 
شلوندورف هذا الحقَّ عينه وسيلةً يفك بها «كبّة مشاعر» 
إنغة فيت ٠‏ 

باريس » أواخر السبعينات. تبدو الشعارات جوفاء» 
وانقضى عهد الإرهاب . وتفرٌ ريتا فوغت ورفاقها من 
الشرطة في شوارع المدينة كأنمهم آتون من عام غريب . ذات 
يوم » تستوقف دورية الشرطة ريتا وجني . فتفرٌ جني » 
وتحاصر الشرطة ريتاء فتطلق النار على أحدتم. حين 
أطلقت النار ألغغضت عينهاء ويوم فتحتهما كانت في 
الجمهورية الألمانية الديمقراطية . هناك يعرض علها أحد 
رجال أمن الدولة أن تتّخذ لنفسها هوية جديدة؛ وأنْ تعيش 
في الجمهورية الألمانية الديمقراطية» على أنْ تطرح عنها 
السلاح والمنشورات السياسية . 

وقد كان فولكر شلوندورف ناول امرأة أخرى مسدّسًاء في 
فلم «شرف كتارينا بلوم الضائع» من عام 1975. ولك في 
الحقيقة أن تعد فلم «السكون بعد الطلقة» تتحة لغلم «كاتارينا 
بلوم» : ميث توقفت قصّة كتارينا بدأ الإرهاب »؛ ويوم بلغ 
الإرهاب ايته؛ بدأت قصّة ريتا فوغت . فالاستعراض 
المسبب لأفعال ريتا في العمل السررّي ليس له من غاية في 
الفلم سوى أَنْ يقرّب إلى فهم المشاهد الطريق الذي أفضى بها 
إلى العيش على هامش الحياة في دولة العئال والفلاحين. 
فالفل لا يبدأ في الواقع إلا يوم تقف ريتاء وقد صار اسمها 
الآن سوزانه » على شرفة شقّتها في شرق برلين . 


وتعمل ريتا في مصنع » وتقيم علاقة بزميلة لها مدمنة على 
الكحول » تزيد على علاقة الصداقة» غير أن قصّتها 
الحقيقية تُفتضح» فتعينها مؤسّسات أمن الدولة على 
الاختفاء ثانية . فينبغى عليها مجددًا أنْ تتّخذ اسّا غريئاء 
وأنْ تحفظ غيبًا سيرة حياة خيالية . ويبدو أنّ ظروف حياتها 
المعقّدة ستستقيم في هذا الحاولة الجديدة» غير أنّ صديقهاء 
الفيزيائي يوخن » يعجز عن التعامل مع حقيقة ريتا. فتفرٌ 
المرّة بعد المرّةء إلا أمّها في نوفبر من عام 1989 لا تجد معيئًا 
لا على الفرار بعدُ» ولا حثّى شرطة أمن الدولة . 

ومثّلت ببيانا بيغلاو دور ريتا» فكانت أم اكتشاف جاء به 
هذا الفم. حين تراها تحضن بعينيها المتسائلتين العال 
الألماني الغريب» تائقة إلى سكينة لا سبيل إلها إلا بإنكار 
الذات » ترى فيها صورة ترمز إلى وحدة ألمانيا الداخلية التي 
م تتحقّق. وثتة أيضًا النظرة التي نظر بها شلوندورف من 
خلال آلة التصوير إلى الجمهورية الألمانية الديمقراطية » فهي 
حدثٌ بحد ذاته . فيتمئى المرء لو أنّ مخرجًا كهذا ينظر إلى 
جمهورية ألمانيا الاتحادية في القانينات . وتبدو تلك الحديقة 
الاشتراكية الصغيرة التي تحول بين سكاعها وبين العالم الخارجي 
بحرس الحدود والأسلاك الشائكة لدى شلوندورف كأمّبا تلك 
الثاليات السفيبة التي كان يخلط بها رفاق ريتا في شتّتهم 
حيث كانوا يتآمرون ؛ وقد تحقّقت على نحو يشبه الكابوس . 
«فالسكون بعد الطلقة» يحاسب إذن الإرهاب في جمهورية 
ألمانيا الاتحادية حسابًا عسيراء إل أنّه جاء على غير ما 
اشتبى نقّاد السينا الألمان. 

«كل شيء كان هكذاء» ولم يكن شيء هكذا تامًا» . عندما 
تظهر هاتان الجملتان على الشاشة ترى ريتا فوغت ملقاة في 
الثلج على خط الحدود بين الألمانيّتين» وقد استقّت 
رصاصة للشرطة في ظهرها. 


ببيانا بيغلاو (في اليسار) في دور ريتا وصديقتُها 
ناديه أول في فل «السكون بعد الطلقة» المخرج 
فولكر شلوندورف 


فكر وقن 66 ممع ممصم 


حصيو 


عوالم عجيبة 


تمل الرسّامة الألمانية سيلفا(ة) من منابع الشرق التي لا 
تنضب » كا خهل منها باول كليه وأوغوست ماكه من قبلها . 
وُلدت سيلفا عام 1960 بالقرب من مدينة بادن بادن في 
أسرة فتانين. وسيلفا اسمها الفئّي» وَإمًا. هي أوجينيا ب 
ليراخ ؛ وقد استّحدّت موهبتها في الموسيقى والرسم منذ نعومة 
أظفارها . وسافرت إلى هاواي وإلى منطقة ماجوركه الجبليّة 
الخالية من السكان تقريئاء كا سافرت كثيرا إلى الشرق » 
متصيّدةٌ النوز الذي تجعله في لوحاتها ومتأمّلةٌ أغاط العمارة 
العربية تستلهمها عناص ربيها. 

انعقد» تحت رعاية الجمعية الألمانية العربية » معرضٌ بمدينة 
بون في ديسمبر الماضي » ضمٌْ ستٌ عشرة لوحة لسيلفا 
المقاسات ؛ وما هذا إلا جزء من إنتاجها الغزير . وتنقّل 
إلينا لوحات هذه الفئّانة عوالم عربية ميبة ومائرّها» وصورا 
تحت مائية؛ وانطباعات من قصص العرب وخرافاتهم . 
وتتّحد العناصر العربية والأوروبية في رسمها بانسجام مذهل 
وباشعاع لوني بخرج عن المألوف . ث إنّ سيلفا موفقة جدًا في 


طلز (1) 


اختيار الأساليب الفئية التي تنقل إلينا السحريّة العربية » 
هذه السحريّة التي تحتها سيلفا كثيئا وترى فيها عنصا مكلا 
للعقلانية الأوروبية . 

شرحت الرسّامة » في حفل الافتتاخ ». طريقتها في الغمل: 
تستمع » عندما تأخد .في الرسم » لضرب العود ودقّ الدريكة 
إلى أن تنتشي وتدخل في شبه:غيبوبة » فتتّصل غندئذ جرّات 
مرقاشها بالإيقاع؛ تشرع في الرسم دومًا بهذه. الطريقة 
الدرامية وتِصِعدها خلال علية الإنتاج إلى خدٌ :الانفجار 
النباني . ولا تبخل سيلفا في توفير لوازم زيعها: تستخدم 
لش المعدنية والخوابير الضغيرة والطباشير وراتينجات 
الأكريل والألوان الزيتية وسوائل الورتيش وبحاليل البنزين 
ومعجون سد الفجوات وغيرها ؛ فيصعد كالدخان من ملح 
اللوحة لاجتماع هذه الموادٌ كلها ؛ فبعضٌ يتّحد وبعضٌ يتبخّر 


وكانت صورٌ أخرى في الممرض »؛ صورٌ فوتوغرافية من, الببن 
للكونتيسة دوروتي شتراخفيتس وجبرئيله بوازيل » فكانت 
هذه الصور التي التقطت مناظر حقيقية على نحو فثي رائع 
عبيئة ممتازة للدخول في عوالم سيلفا العجيبة .. كا كان للحفل 
الافتتاحي خلفيّتان : إحداها أدبية» إذ قرأ هيلمؤت هانيغ 
من كتابه «الأرض لا تضيّع شيئاً» والأخري موسيقية من 
تسجيلاتٍ جاء بها مارتين ن فشر من شمال إفريقيا وإيران ٠‏ 
(6م) 


سيلفا ؛ لحادثة» » 
ألوان طباشيرية 
وأكريلية ؛ 21999 
مه 80 :“100 


ار 


تجارب لونيّة 


إثر وفاة جبرئيله مونتر(1) في بداية الستينات » كتب النقّاد 
الفئّيون في تأبيها أتها «رافقت رجلا نابغة في الفن» وأئها 
«ذات عبقرية أنثوية حدسية» » وقابلوا ما سمّوه حدسًا 
أنثوبًا بالقدزة الفنية العملاقة لدى أستاذها وشريك حياجها 
فاسيلٍ كاندينسكي(2). لكنّ هذه القوالب والأحكام المسبّقة 
ما لبثت أن :تلاشت. من ذهن. من زاروا المعرض الكبير في 
لينباخ: هاوس بميونح » وهي دار العرض للوحات التي تديرها 
البلدية . وكان هذا أوّل معرض جمعت فيه أعال جبرئيله 
مونتر بأكملهاء وهي في معظمها رسوم تصويرية غير 
معروفة . وضمّ العرض الذي استمرٌ من ديسمير 2000 إلى 
أبريل 2001 ثمانية وثانين رسمًا تصويريًا من كليشهاتٍ مُعَدَ 


0 


11 0 


معظمُها بالنقش الخشبي والنقش على اللينوليوم إلى جانب 
كليشيهات النقش النحامي والطباعة الحجرية . وقد أظهرت 
هذه المجموعة بجلاء أنّ جبرئيله مونتر رسّامة من ن الطراز 
النادر ورائدة من روّاد حركة عصرهاء وأئّها استحقّت بكلّ 
جدارة عضوئتها في جمعيّة «الفارس الأزرق» الفنية التي 
تأست عام 1908 ولت في 1914. 

أجرت جبرئيله مونتر في عام 1908 تجارب بالحالات اللونية 
وبدرجات القتمة مثل)ا فعل بعدها بعقود الرسام والمخرج 
السيؤائي الأميركي أندي وارهول . وظلّت الرسّامة في تجاريها 
تلك تنتقي المواضيع وتحسّن تنسيقها لتنتبي بها إلى البساطة 
والجلاء ؛ وقد ألفت تشكيلات عريضة المساحات» رائعة» 
راسمةً الكفاف بألوان داكنة في معظم الحالات ومختصرة 
رسمها على العناصر الأساسية ببراعة مدهشة. (6م8) 


/0ا0103مة! لااأدى هلا (2) /عامنا/ا واواءطه6 (1) 


جبرئيله.مونتر : «ضريح بعض الزقاد» » نقش على اللينوليوم » 1907 


قكى وقن 68 عجوم مصهم 


منحٌ جائزة «بولار» في الموسيقى 


مُنحت هذا العام جائزة «بولار»(1) في الموسيقى الكلاسيكية 
للمؤّف الموسيقي كارل هاينتس شتوكهاوزن(2)» وهو من 
مدينة كولونياء تقديرًا لسيرته التي تميترت «بنزاهة عالية 
وبقدرة على الابتكار والإنتاج لم تنضب» ٠‏ كا جاء في تقرير 
لجنة التحكيم التي نصبتها أكادمية الموسيقى السويدية . أما 


جائزة «بولار» في الموسيقى الشعبية » لحصل عليها مؤلف 


موسيقى الأفلام الأميري بارت باكاراك . وقد استلم كلاهها 
جائزته من ملك السويد مشفوعةٌ بمبلغ مئتين وعشرين ألف 
مارك . ويرجع تأسيس جائزة «بولار» في الموسيقى إلى عام 
2»؛ أسّسها ستيكان أندرسن الذي كان في ذلك الوقت 
مدير أّا(3) » فرقة موسيقى البوب السويدية المشبورة. طِ 
ستيكان » رغم احاولات » قٍ أن يجعل هذه الجائزة 
معترفًا بها كجائزة نوبل الموسيقى . ومُتّح جائزة «بولار» كل 


لمم (3) مقنقاء5)0 #مأقطاءم)! (2) ,امم (1) 


2 
المؤلف الموسيقي الألماني كارل هاينتس شتوكهاوزن 
خلال بعض القارين 


4 
منحوتة إدواردو يدا أمام دار المستشارية 
الاتحادية ببرلين 


سنة لموسيقي في مجال البوب أو الروك أو الجازء ؟ مُتح 
لموسيقي كلاسيكي . 

وقال كارل هاينتس شتوكهاوزن عند سماعه بخبر الجا 
«خبر لا يكاد يصدّق» . وعزم شتوكهاوزن » .وهو الآن في 
الثانية والسبعين» على أن ينفق. من مال الكائزة ليضمن: في 
هذا العام أيضًا انعقاد الدروس التي ينظّمها في مدينة كورتن 
للموسيقيين الشباب من كلّ العام . وقد ألفت ولاية ‏ ثمال 
الراين فيستفاليا إعانتها المالية لذه الدروس . وكان الذين 
شبدوا دروس شتوكهاوزن في عام 1999 حوالى 130 قتَانًا 
وفتّانة من 23 دولة » وقد درّيهم شتوكهاوزن وأحبى معهم 
حفلات كوشرتو . (©6) 


إله 


تسعون طن من «الوحدة» 


تنتصب الآن في الفناء الرئيسي أمام دار المستشارية الجذيدة 
ببرلين منحوتةٌ من الحديد؛ طولم! سنّة أمتار ووزنها تشعون 
طنّاء صنعها النححّات والرسشام الإسباني إدواردو خليدا؛ 
وراد منها التذكير باتّحاد ألمانيا من جديد. وأمًا المنحوتة 
البرونزية الضخمة التي صنعها من قبل النحات البريطاني 
هري مور» فظلّت منصوبة ة أمام دار الستشارية ببون في 
المكان: نفسه حيث أمر المستشار الأسبق هلموت هيت 
بنصيها في حضرة صانعها النحّات البريطاني . على أنّ زميله 
الإسباني كان غانبًا ونابت عنه زوجه بيلار في الحفل الذي 
أزاح فيه المستشار جيرهارد شرودر الستار عن منحوتة 
الحديد الممثّلة على نحو مجرّد يدين لا تتلامسان . وستصير 
هذه المنحوتة عا قليل» وفي أغلب الظنٌ» رمرًا لمركز 
السلطة في برلين ؟ا كانته نظيرتها البرونزية في بون. (©6) 


ما فتلت الفرق الأثرية الد جهدًا كبيرًا منذ عام 
5 ساعية إلى جلاء تاريخ المالك العربية الجنوبية حت 
أصابت في ذلك نجاحًا . فثمّة اليوم شواهد أثرية على مملكة 
سبأ» وعلى مالك معين وقتبان وحضرموت وحِمثيّر التي 
أعقبتها » تشمل الفترة ما بين مطلع الألف الأولى قبل الميلاد 
وحتٌّ عام 600 للميلاد تقريبًا. وعرّزت المقارنة في الخطّ 
واللغة التي عقدها اللغوي نوربرت نيبس من جامعة ينا 
الفرضية القائلة إن القبائل التي أقامت المالك العربية 
الجنوبية كانت هاجرت إلى الهن من جنوبي بلاد الرافدين 
منذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد . 

وقد كان العلماء من معهد الآثار الألماني أخهوا في أواخر عام 
2000 أعال التنقيب والترمم في ,موقع أثري قدم شبير» 
استغرق العمل فيه اثني عشر عامًاء أتيح لمم بعذها أنْ يسلّموا 
«معبد إلقه برآن» » والذي تَسمّيه الناس عرش ملكة سبأء 
إلى الهيئة العامّة المتاحف والآثار والمخطوطات البنية. 
ويمرك البناء مبيبته وضخامته » فطوله خحمسة وسبعون مترًا 
وعرضه اثنان وستّون مترًا. وإذا ما صعدت درجًا ضما انتبى 
بك إلى بسطة ثم إلى خلوة المعبد» ويفضي بك كذلك إلى فناء 
أمامي وآخر خارجي »2 وإلى مبان سكنية . أمّا ما يأسر نظرك 
فثلك الأعدة البالغ طول كل عود منها خمسة أمتار ونصف 
المتر» قَدَ من قطعة واحدة من .الحجر الجيري . وقد كان موقع 
ذذ الئل مما سيحنة »الم ,أزشنا وى جام 
ألف. قبل الميلاد . وارتفع «المعبد الرابع» » ولعلّه فق في 
شكله. مع البناء الموجود اليوم » عن المنطقة المحيطة به بنحو 
خمسة عشر متا . وأكشفت" فيه أوٌل النقوش النذرية المكرّسة 


ل 


الإله إلقه » إله الدولة والقمر . ويغلب أنْ تكون غارةٌ لبيش 
الروماني هي التي دمّرت المعبد في عام سنّة وعشرين قبل 
الميلاد. ويعدما تبوّد الناس في جنوبي الجزيرة العربية 
وتنصّروا غاب عرش بلقيس في القرن الرابع الميلادي في 
الرمل. 
وصار اليوم لمأرب وللمناطق المحيطة بها موقعها على 
الخارطة عند علاء الآثار. وم يفترضون أنّ بلاد بت 
الأسطورية التي يذكرها المصريون كانت هناك. ويحدثنا 
العهد القديم والقرآن كلاهما عن ثراء ملكة سبأ وعن 
ملكتهاء من حيث جاء البخور والمرّ في الأزمان البعيدة . 
ويبدو أنّ معبد إلقه يني بقصد على مبعدة من العاصمة 
مأرب . ويجري القول نفسه عل المعابد الكبيرة في أوام » 
وعلى مقبرة السبئيين التي ينقب فيها معهد الآثار الألماني 
بصنعاء تنقيبًا ذا خطة. وأتتنا النتائح التي انثبى إليها 
بعلومات جديدة عن الحياة اليومية للسبئين. ‏ - 
وما يزال ثحة الكثير ينتظر الإنجاز : فقد انعقد العزم على 
ا يومئذ» فيا لحا من 
مبئة هائلة . وترمي خطط أخرى إلى العمل في خرائب 
مأرب نفسها. فقد دمّرت هرّة أرضية عام 1982 المدينة التق 
تقع تحتها الحاضرة القديمة للسبئيين القدما/» والتي تنتظر أن 
تعود بسنواتها الألف والخمسمئة فتطلع إلى ضوء شثمس جنوبي 
الجزيرة العربية . ردم) 


فكي وفن 70 ممم ممصم 


لمعبد إلقه برآن» 
بالقرب من مأرب » 
تسميه العامة عرش 
ملكة سبأ» وقد تت 
فيه أعمال التنقيب 
والترمم 


تحت الشمس الجزائرية 


انعقد في الخريف الماضي بممدينة سولنغن الألمانية معرض 
كبير بعنوان «تحت الشمس الجزائرية» للرسّامة بتينا هايئن 
عيّاش (أفردنا لها مقالاً في عدد 68) . 

واشتمل المعرض على نحو ثمانين لوحة بالألوان المائية» 
أعطت صورة مكتملة عن أعمال هذه الفّانة الألمانية 
المتروّجة من جزائري والمقيمة بمدينة قالمة الجزائرية منذ سبعة 
وثلاثين عامًا. ويظهر في رمم بتينا عنصران ممتزجان دوفا 
تناقض : الانطباع الدرامي والتفاعل الكلي مع مناظ 
طبيعية توحي بالانسجام . وكان أُوّل انطباع لزائر المعرض » 
واللوحات تحيط به» تنوعَ الألوان وإشراقها القوي . وتثيّر 
أعمال بتينا الأول بجرّة مرقاش متينة وألوان داكنة في الغالب 
بصبغة رومانتيكية مدهشة . لكنّ الألوان الفاتحة جعلت 
تطغى برور السنين على أعال هذه الرشامة التي يبدو أمّها 
صارت تستوعب الضوء الجزائري على نحو أوسع وتؤدذي 
ممزات الطبيعة بشرق الجزائر ببراعة فنية أعلى . 

اعتكفت بتينا في بيتها سنين عديدة بسبب الظروف السياسية 
الصعبة السائدة في البلاد . فرسمت في تلك المدّة جموعة من 
اللوحات لمشاهد من مدينة قالمة » أشرفت عليها من بيتها؛ 
كا رسمت الزهور كثيرًا » وهي دومًا من أحب المواضيع إليها . 
وكانت رسومات الأخاص المعروضة في سولنغن ملفتة 


إفريقيا) 


للأنظار على نحو خاصٌ» ولا سها رسومات بتينا لزوجها ؛ 
وترى بتينا في هذه اللوحات مفتاحًا لفهم الجزائر » وطنما 
الاختياري . 

صارت بتينا تخرج للرسم وتطوف من جديد في نواحي قالمة 
منذ ربيع 21999 ول يكن هذا بالسبل في بداية الأمر لأمُبا» 
كا قالت» أجبرت نفسها على «تعلّ النظز من جديد» . 


| 


معرض «دوكومنتا» 
يبدأ نشاطه بندوة في فينًا 


أنجر معرض «دوكومنتا» في ربيع هذا العام بمدينة فينًا في 
أكاديمية الفنون التشكيلية أوّل نشاط له بندوةء كان 
موضوعها المعآن : .«الدمقراطية » عملية منقوصة» . وقد 
ضّت الندوة خبراء مختلفي التخصّصاتء ناقشوا أشكال 
الدمقراطية » ودور القضاءء ومسائل الأقليات» وحقوق 
الإنضان. ومن المقرّر أن تنظَّم ندواثٌ ممائلة في مدن 
أخرى ؛ وسوف تلخّص نتاتح هذه الندوات في خلال معرض 
«دوكومنتا» الحادي عشر الذي سينعقد من 8 يونيو إلى 15 
سبتمبر 2002 بمدينة كأسّل الألمانية . والجدير بالذكر أن 
معرض «دوكومنتا» هو من أه معارض الفنون العصرية 
وأوسعهاء وقد انعقد أُوّلَ مرّة عام 1955. (هم0) 


فكر وقين 71 ممم سصهم 
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جوانب من الدراسات الإسلامية 
الحديثة 

رضوان السيّد 

دار نثر الفنك» الدار البيضاءء» 
2000 

6 صفحة 


من أشدّ ما تقيّر به الدراسات 
الاستشراقية الألمانية منذ عهد بعيد 
عنايتها بالدراسات القرآنية . وعلّة هذا 
القيز أمران : ميل الباحثين الألمان إلى 
الدراسات اللغوية ؛ وهو ميل نشأ عن 
اشتغالمم اشتغالاً شديدًا باللغتين 
اليونانية والاتينية » فانتفعوا به بعدها 
في دراستهم للغة العربية . والأمر الثاني 
هو أنّ ألمانيا لم تكن يومًا قوّة استعمارية 
في العام العربي» فلم يكن على 
المستشرقين الألمان أن يخدموا غايات 
علية وسياسية » وإمًا أتيح لم أن يعتنوا 
بالنصوص العربية») وهذا يعني 
اشتغالمم؛ في المقام الأول بشعر 
العرب قبل الإسلام وبالقرآن الكرم . 
ويشتمل الكتاب الجديد لرضوان الميّد 
على جموعة من المقالات؛ قدّم أوها 
تصورًا موجرًا عن دراسات القرآن 
الألمانية منذ القرن الثامن عشر. 


وعرضٌ رضوان السيّد الموضوع حسن » 
يستحقّ القراءة ؛ على إيجازه ؛ إذ يعنف 
فيه المؤلّف » خلافًا لنبج أكثر الكتّاب 
العرب يوم يكتبون عن الاستشراق 
الغربي » عن كل وجوه الجدل الشديد 
النبرة في الكتابة » وهو لا يقوّم الأشياء 
إلا تقويعا حذرًا . 

وكانت دراسات القرآن بدأت بألمانيا 
عام 1833 بأطروحة أبراهام غايغر 
بجامعة بون» والتي درس فيها الأثر 
اليودي في القرآن. غير أنّ ما 
لغايغر. من مصادر حيثئذ كان قليلاً » 
م يتح له الخلوص إلى نتائح موضوعية 
فعلاً . وصار حال الدراسات القرآنية 
أفضل بدرجات في الأجيال التالية . 
يام غوستاف فايل (2)1889-1808 
وإغناس غولدشسير (1921-1850)» 
وتيودور نولدكه (1930-1838). 
فدُرس حينها بناءٌ القرآن؛ وصلة السور 
المكية بالسور المدنية؛ وعناصر كل 
منها. وسلك يوليوس فلهاوزن 191) 
(8-1844 سبيلاً آخر في دراسة 
القرآن» نظر فيه في الظروف التي 
صاحبت نشأة القرآن وحالة الجتمع 
الإسلامي الأول . وبعد الحرب العالمية 
الثانية تقدّمت الدراسات القرآنية 
الألانية تقدّمًا هامّاء يرجع الفضل 
فيه » في امحل الأول » إلى رودي باريت 
(1988-1901). وقد ترجم باريت 
القرآن إلى الألمانية ترجمة دقيقة دقة 
بعيدة » وعلّق تعليقًا وافيًا على مسائل 
لغوية وعلى مسائل تتعلق بالترجمة 
فيه » وتعَدٌ ترجمته اليوم مرجعًا علميًا 


معتمدًا. 


فكر وقن 72 ممع فاممم 


أمَا فها يتّصل بالجيل الحالي من 
الْختصّين بالدراسات الإسلامية 
بألمانياء فيفرّق رضوان السيّد ما بين 
مدرسة > تاريخية» مثّلها المختصّ 
بالدراسات الإسلامية بجامعة 
غوتنغن » تيلان ناغل » وأخرى بنيوية 
يراها ممثّلة بأنجليكا نويفرت. وتجد 
لديه مآخذ على المدرستين كليهما . 
ويختم رضوان السيّد كلامه بالإشارة إلى 
أنّ التطوّرات الحالية في الدراسات 
القرآنية الألمانية قد نأت بها عن النمج 
التقليدي للدراسات الاستشراقية 
كثيراء حّ قد يصعب نعتها بعد بأئها 
دراسات «استشراقية) . وهو مح في 
ذلك. وما يؤسف له أله لم يتح 
لرضوان السيّد أنْ يتناول في عرضه 
الأطروحة الكبيرة التي تقدّم بها ناويد 
كيرماني لجامعة بون وعنوانها «الله 
جميل» » وبحث فيها لأول مرّة في 
التلقّي الجمالي القرا في التاريج الفكري 
الإسلامي ؛ إذ تؤيّد هذه الأطروحة 
فرضية السيّد القائلة بأنّ الدراسات 
القرآنية الألم انية بلغت آفاقًا جديدة. 
(/ل511) 
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من أغنيات إلى أورفيوس 
رايئر ماريا ريلكه 

في الألمانية والعربية 
ترجمة فؤاد رفقه 

دار صادر » بيروت » 1999 
2 صفحة 


رايئر ماريا ريلكه » 
صورة من عام 4902 


فكر وقفن 73 ممع م«صمام 


«أغنيات إلى أورفيوس» هي آخر 
أمال ريلكة الشعرية الكبيرة.وفي 
الوقت ذاته قد من قم شعرهء بل 
ومن قم الشعر الألماني في القرن 
العثرين . ولآن صار ريلكه معروفا 
الآن في العالم العربي كقطب من أقطاب 
الشعر المعاصر» فهذا يرجع كثيرًا إلى 
فؤاد رفقه» الشاعر والفيلسوف 
اللبناني الذي ترجم» بذاية- من 
؛ بعض أشعار ريلكه إلى 
العربية . وقد تق له مؤخواء بدعم 
مادي من مؤيّسة إنتر ناسيوس 
الثقافيّة الألمانية » أن يصدر ترجمات 
إلى العربية من «أغنيات إلى أورفيوس» 
في كتاب باللغتين الألمانية والعربية . 
وعلى خلاف «مرائي دوينو) » العمل 
الشعري الكبير الآخُر الذي ألفه 
ريلكه في أواخر حياته » فإنّ «أغاني 
إلى أورفيوس» بدت أكثر مطاوعة 
للترجمة لوضوح معانيها وجلاء أسلويها» 
وهي أقرب إلى أن يستسيغها القارئ 
العربي أيضاء رغم بُعده عن المحيط 
الثقافي الألماني.. 

ألف ريلكه الذي ولد عام 1875 في 
ألمان براغ» قصائده هذه الخسن 
والحفسين في مدّة وجيزة» من الثاني إلى 
الثالث والعشرين 'من .فبراير 21922 
قبل وفاته بأربعة أعوام ؛ وهي قضائد 
من نوع السونيتة الذي هو شعر غربي » 
تحتوي قصيدته أربعة عشر بين في أريعة 
وشعره الذي هو وسيط:بين الإفسان 
والوجود. وأورفيوس: هو شخصيّة 
أسطورية في الميثولؤجيا اليوثانية» 
روّض الوحش بأغانيه؛ وقد كان 
يطوف في ذهن ريلكه ككثال أعلى 
للشاعز. تعرض هذه القصائد نظرة 


جديدة إلى الطبيعة وإلى الوجود ؛ في 
مع زل عن الظؤاهر العصريةء 
كالتكنولوجيا . نقرأ في بعض القصائد : 


ريلكه م يمتدح الآلة» وما ظلّ يشتغل 
بالمواضيع «الأبديّة» » كالحبُ والموت 
والطبيعة . نلمس في بعض قصائده 
شيناً من كابة » بيها.تعٌ قصائد أخرى 
مرحًا وسرورًا . فالشاعر الحيّ » ؟ يراه 
ريلكه » يقول شعره في ظلّ لوت » كا 
في هذه القصيدة: 


وحده الذي مع الموق أكلّ من زهرة 
الخشخاش » 

زهريهم » 

سوف لا يفقد 


لكنّ ‏ الشاعرء بعدما يأكل من 
«الشخاش» » يؤلف أيضًا قصائد 
مرحة ؛ كالقصيدة رقم 6 التي ممثّل 
الأرضُ فيها صبيًا في المدرسة يلقّنه معله 
أبيضٌ اللحية» وهو الشتاءء قصيدةٌ 
الطبيعة . ولأنّ الصيّ حفظ القصيدة» 
فاجتهاده يُجرَّى بيوم عطلة : 


أيْتبا الأرضء أيتها السعيدة » في عطلتك 
في ٍ 

مع الأطفال ؛ نريد أن نقبض عليك . 
أتتَا الأرض الفرخة: الأكثر فرحًا 
بتكن من هذا. 


م يتقيّد ريلكه في «غاني إلى 
أورفيوس» بِعَرّوض السوتيتة 
الكلاسيي؛ م فعل بتراركه أو 
شكسبير. لكنّه تصرّف فيهء مع 
احتفاظه بالقافية» وتعامل معه على 
نحو حرٌّ تعامُلَ شعراء عرب كالسيّاب 
والللائكة مع العروض العربي. لذا 
عزف فؤاد رفقه عن تقفية ترجمته 
وجاء بها قريبة جدًا من الأصل » حت 
با كانت في بعض الأحيان حرفية. 
بيد أن الذي يقرأ قسائد ريلكه في 
نصّها الألماني لا يبتر لمعانها العميقة 
وحدهاء وإمًا أيضًا لوقع كلاتما 
ولنغمها اللغوي ؛ فهذا العامل الجمالي 
لهم في شعر ريلكه يضيع في هذه 
الترجمة . ثم إن بعض القرّاء العرب 
الذين لا يعرفون ريلكه بعدٌ قد 
يأسفون لكون رفقه | يجعل لترجمته 
هذه مقدمة ول يعرّزها بالشرح 
والتحليل. ر 

ومع هذاء فالمتوقع أنّ هذا الإصدار 
الجديد سيلقى اهتامًا من محيّي الأدب 
الألماني وكذلك من لدن الشعراء 
العرب أنفسبم » إذ لا يخفى عيق تأئّر 
بعضهم بريلكه, كأدونيس ورفقه 
نفسه . ؟ أنّ طابع الوجودية في شعر 
ريلكه كفيلٌ بتحريك القراح لدى 
الشعراء العرب الشباب . لاه 
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لاعقعم1 

معممققمه5 ,عل 51801 عوزاأهن 
00020001 مأو9561 

200 ,معطاعمنالا رودارةلا مراص 


مدينة الفراعنة المقدّسة 

سيرجيو دونادوني 

دار النشر هيرمر فرلاغ ؛ ميونيخ » 
1 2000 صفحة 


كان سبرجيو دونادوني يدرك ما تنضوي 
عليه محاولته من مخاطرة» بأنْ يسعى 
إلى إثراء الدراسات الكثيرة عن طيبة 
ذات مئة البوابة ‏ يا أسماها هوميروس 
- بجلّد مصوّر أخّاذ يشتمل على 
أحدث نتائج الأبحاث عنها. وصور 
الكتاب الرائعة متعة للعين. ويرمي 
النصّ الجوهري الكتاب إلى تقريب 
السياقات المعقّدة لآثار طيبة إلى ذهن 
القارئن. وترجع بدايات هذه المدن 
الأثرية»؛ على أيّة حال» إلى فترات 
بعيدة . لين نيت الأهرامات كانت 
طيبة مسكونة» وفي أواخر عهد 
المملكة القديمة ارتقى شأن هذه 
المستوطنة فغدت إحدى المراكز القديمة 
المزدهرةء وصار أمير طيبة» 
أمنحوتب الثاني» ملكا. وبعد ذلك 
بخمسمئة عام صارت طيبة مركرًا 
لمملكة هائلة» تمتدٌ من شلال النيل 
الرابع إلى الفرات. وفي عهد الأسرة 
الثامنة عشرة صارت طيبة مركز الحم 
للملك الثائر المارق من الدين» 
أمنحوفس الرابع » إخناتون» الذي 
أدخل هناك العبادة الجديدة لإله 
الشمس آتون . وما تزال آثار إنجازاته 
العائرية الضخمة التي أضافها ماثلة 
إلى اليوم للعيان . فالخرائب البديعة 


تمثال ثوت موزيس الثالث » عُثر عليه في الكرنك » ججارة 
رملية » الاتفاع (بدون الساقين المفقودتن) : 08 90,5 


- 


وشوارع المهرجان؛ ومعبد المملكة 
الكير في الكرنك, ١(‏ مثيل نا 


لسواه وخر اميا فيا 
وتوضح الزسوم التي 'استبى فها 
الباحثون عائر المدينة ما يبذلونه من 
جهد في سبيل الوصول إلى قدر أكبر 
من الوضوح والترابط . وتبلغ الرحلة في 
تاريخ العبائر والنصب لهذا الموقع الأثري 
غير العادي غايتها بوصففب المعبد 
الروماني في دير الشلويت الواقع جنوبي 


طيبة . وم يُستوف البحث حق اليوم 

ف خرائب طيبة الفسيحة؛ ولعل 

اتساعها 0 يتيح المجال لذلك أبدّاء 
رمم) 


عع امع6 غا تنلاع 5نام 
068 وملا ومووأامالا مموؤمل 
386150 لمن لأععاناء 0 
8 قنع مهنا معوق روطلا 
989 ,أنأ89 ,/5908 086 
مختارات شعرية 
يوهان فولفغانغ فون غوته 
في الألمانية والعربية 
ترجمة فؤاد رفقه 
دار صادر » بيروت » 1999 
2 صفحة 


بمناسبةٍ الذكرى المئتين والمفسين لمولد 
غوته (1749 - 2)1832» صدرت 
جموعة شعريّة لهذا الشاعر الألماني 
الأكبر » ختارة - كنجموعة ريلكه - 
على نحو جيّد» ترجمها فؤاد رفقه إلى 
العغربية ودعم معهد غوته طبعها. 
تحتوي المجموعة على . أقرب قصائد 
غوته إلى ذوق القارئ العربي وأكثرها 
مطاوعة للترجمة . وقد وقع الاختيار في 
معظمه على قصائد لغوته من المرحلة 
الأولى » «مرحلة الغليان والفؤران» - 
وهي تجاه في الأدب الألماني يرفض 
عقلانية التنوير وينادي بإطلاق العنان 
العواطف.:- 5 وقع الاختيار :على 
قصائد من «الديوان الغربي الشرقي» . 
وا حتوت المجموعة إلى جائب هذاء 
قصائد -. قليلة 2 من2 المرحلة 
«الكلاسيكية» » منها المرثية الرومانية 
الأون التي أريد هنا أن أعرض لترجمة 
بيتها الأخيرين » إذ يبدو إلي.أنّ رفقه 
أفرط في الترجمة الحرفية إلى درجة 
التعقيد عندما يقول : عا أنتِ حَمَّا» 


يا روماء لكن بلا حبٌ 

لا يكون العام عالمًا» ولا روما عند 
ذلك 

تكون أيضًا روما . 

وقد نشرت مجلة «نزوى» الثقافية في 
عددها رقم 11 ترجمة لسركون بولص 
يقول فيها في البيتين : 

عاك أنت يا روماء لكن لولا الح 
لما كان العالم عالمًا وما كانت روما هي 


قصائد غوته الأولى التي تنّسم ببساطة 
العبارة وق اللحتوى. ؟ا هو الخال في 
شعر رفقه نفسه ؛ ولعلّ ترجمة قصيدة 
غوته: الشبيرة» «فوق الذرى كلّها» » 
مثال واضح لهذا : 

فوق الذرى كلها 


0 5 
فوق الذرى كلها 
سكينة » 
وفي رؤوس الشجر كلها 
بالكاد 
في الغابة 
تصمت العصافير الصغيرة . 
انتظِر قليلاً » 


ومن الطبيعي أن يولي القارئ العربي 
اهتامًا خاضًا لقصائد «الديوان الغربي 
الشرقي» ؛ وقد جاءت ترجمات رفقه لها 
أكثر سلاسة من. معظم ما أنجر حت 
الآن من ترجمات أو تجازب ترجمات . 
غير أن رفقه وقع في خطأ مؤسف في 
قصبيدة «المجرة» كتب «(نبع 
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كسرى» بينا الأصل يقول «نبع 
الحتضِر» . 

ومع أنّ غوته ألّف «الديوان الغربي 
الشرقي» وقد جاوز الستين» فإنّه اهمّ 
بالإسلام منذ شبابه . نجد في القصائد 
التي اختارها رفقه مثالاً رائعًا لاهتهامه 
هذا في قصيدة «نشيد ممد» . وكان 
غوته منذ شبابه يرى في النيّ د 
إنسانًا خارقًا ورمرًا العبقريّة . 5 هذه 
القصيدة تخيّل غوته النيّ عمدًا يضرب 
لسعادة الناس مثلاً عيئًا تتدفق من 
الصخر جدولاً ير معه إخوته الجداول 
الجبلية الأخرى وينتبي إلى السبل 
خبراء فيتوسشل إليه إخوته أخبار السبل 
الأخرى التي كلت في شق طريقها أن 
يأخذها معه إلى الحيط » فيج معها إليه 
ويسيل قويًا عريضًا يُخصب الأرض 
جميئاء فتخرج منبا اخيرات والحلل 
متاعًا للناس ونعمةٌ من فضل رب 
العالمين. وقد كتبت كاتارينه مومزن 
في كتابها المشبور (غوته والعالم العربي» 
أنّ مَتّل البر «يرمز إلى القوّة 
الروحانية التي تبدأ من قليل م تفو 
وتزداد وتعظم وتنّسع وتنتشر إلى أن تبلغ 
النباية الجيدة التي صّوّرت بانصباب 
انبر في المحيطء وهو هنا رمز 
الألوهية . والمهمٌ جدًا في هذا التشبيه 
هو أن الروح الديني يرى في الناس 
جميعا إخوانًا فيأخذم معه)» . هكذا 
رأى غوته الشاب بالتحديد وظيفةز ١‏ 
الشاعر أيضًا؛ يجرّ الناس معه ويرثي 
فييم مشاعر النبل والأهداف الرفيعة . 
وقد صار عوته » بالفمل» لدى خلقٍ 
كثير في ألمانيا رمرًا لحياة معنوية أرق 
ومرشدا إلا . فلعل قرّاء عربًا - بفضل 
ترجمة فؤاد رفقه - ينجرّون الآن 
بدورم إلى غوته . 510) 


7771177 تقد 
لاع لنامعاع0871 08/8 18012و 


ما علامناع 181616 
9 ,وواللا رهمهاة5 ممتاامع 


النشرة العربية الأصلية 


مدن بلا نخيل 

طارق الطيّب دار منشورات الجمل » 
كولونيا , 1999 

الطبعة الثانية دار النشر الهدرةء» 
القاهرة 1994 


ولد طارق الطيّب عام 1959 بالقاهرة 
لأبوين سددانيين» ويعيش منذ عام 
4 بفيئًا . وبعدما درس العلوم 
الاجتاعية والاقتصادية غدا محاضرًا 
في اللغة العربية » وهو ينشر منذ عام 
2 الشعر والروايات . 

و«مدن بلا نخيل» رواية تحمل سمات 
السيرة الذاتية» صدرت أوّل مرّة 
بالألمانية عام 1999؛ وهي وثيقة 
مزنة عن البأس الاجقاعي في منلقة 
صغيرة من السودان تحرّقها الشمس. 
ويسم الجوع؛ والفقرء والمرض» 
وانقطاع الرجاء حياة الناس البائسة 
هناك . وبطل القصّة فتى صغير » يسعمى 
مع أمّه وأخوته إلى البقاء. أمّا الأب 
الصارم الانتهازي فقد مجر العائلة» 
وأوكل لشاب من السادة مريب ذي 
“مات سادية أنْ يتول دور الأب في 
بعض جوانبه ٠.‏ وتفضي هذه الظروف 
المهلكة بالفى آخر الأمر إلى السفر 
إلى القاهرة» حيث يعمل في مرقص 
للشباب. غير أنّ ع مله هناك لا 
يطول » إذ يطرده صاحب المرقص 
الغني للون بشرته . ويقنعه أصدقاؤه 


بالعمل بالتبريب على الحدود المصرية 
السودانية » فيغلب عليه الشوق إلى 
أسرته . ويأمل الشباب بحياة أفضل في 
أوروبا» فيسافر الف إلى ليون التي 
يعود فيغادرها إلى هولندا » بعدما مر 
بتجارب ذهبت ' بأحلامه. وقلك 
ال مواجس عليه نفسهء فيعود إلى 
وطنه » فلا يجد في قريته سوى قبور 
أهله؛ وقد قتلتهم الكوليراء رمز 
اليأس . 

وقد أدخل طارق الطيّب عددًا كبيرًا 
من الموضوعات والجوانب الختلفة في 
أحداث الرواية المبنية بناءٌ رانتعًا . غير 
أنّه يعتني » في المقام الأول » بالجوانب 
الشخصية وبالإحساس النفسي للفق 
الذي يقصّ الرؤاية بلسان المتكلّ في 
محيط يحطم الإسان. فيتجلى بذلك 
خير تجلٍ تعقيد الموقف الذي يقع فيه 
المعنيّون. جميعا. ومن جهة أخرى» 
فإنَ الإلجاح على. إبراز الجوانب 
الشخصية يضفي على الأفعال الشريرة 
بعد إنسانئيًا مبالمًا فيه يعود بالنفع 
على البعد الدرامي التشؤيقي للرواية . 
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ويذكر طارق الطيّب بروايته القارف » 
بعض تذكير » برواية سيّد قطب «طفل 
من القرية») (انظر فك وفنٌ 76 ص 
2) » وبرواية الطيّب صالخ «موايم 
الهجرة إلى الثمال» التي غدت ذات 
مكانة خاصّة لدى المثقّفين الغرب 
(انظر فكرٌ وفنٌ 268 ص 78 وما 
يليها) . 

أمَا الحالة الروحية لطارق الطيّب 
فتطّلع عليهيا من خلال شعره» وكان 
صدر له عام 1999 ديوان شعر ثنائي 
اللغة (عربي لماني) » نرجو له أنْ 
يحوز من النجاح ما حازه ثثره 
ورواياته . 01 
نه 


طارق الطيب : «واحة في الليل» ‏ 
ألوان زيتيّة» 1999 


ملانا معقنامع لاعموواللاكه 
لاعماماع2 

نيا مطاءواطقع عمرع 1/100 

هأنه وأ6 1945 رملا 

لإاهوال!- ام لاله »ا 

2000 ,لالاءة8 ,طعنا8 عزءواموة 085 
علممعم قمعم عمصمع عام 
ومسالاءز0 هطاءذأط8)8 عمرعل1/0! 
)ومل ةلا مهأما5 

0 ,موتاعوتاا/ا باءه8. !0 


بين السحر والأمارة 

الشعر العربي الحديث من عام 1945 
وح الآن 

خالد المعالي 

دار النشر داس أرابشه يوخ » 
برلين » 2000 

3 صفحة 

لون البعد 

الشعر العري. الحديث 

ستيفان فايدئر 

دار النشر بيك » ميونيخ » 2000 
5 صفحة 


يرة العرب درجة 
إن في القرن الخامس 
الميلادي» ور حينها بتنؤع أوزانه 
وبلغته المصقولة . واحتفت 
فوضوعاته؛ في الشكل الخارجي 
القصيدة» .بحياة البدو: الصحراء 
والبادية » حيوان. الرحلة ومشاهد 
الصيد؛ والحبيبة والفخر . أمّا دواوين 
الشعراء والقبائل فتمثّل من ناحية 
أخرى الشكل الداخلي الأكثر تنوّعًا 
الشعر . وتطوّر.الشعر الحضري منذ 
نشأة الخلافة » وبلغ في القرون التالية 
قرا رائعا من التنّع والأصالة» 
وانتبى كذلك إلى التحجّر :والانخطاط . 
وبعد الغزو المغولي في القرن الثالث 
عشر أصبحث المصادر القديمة مصدرًا 


لتأمل الماضي وتذكره . جمع المؤلفون 
الموسوعيون الشعر » ومجدوا الأرض التي 
نثأ منبا الشعر العربي الحديث بعد 
ذلك . 

وكانت أنّه ماري شيمل عرّفت قبل 
سنّة وعشرين عامًا الجمهور الألماني 
بالشعر العربي من خلال امختارات 
الشعرية «الشعر العربي المعاصر»(1)» 
فتحوّل مذذاك هذا الحقل الذي بُذل 
جهد كبير في فلاحته إلى حديقة للشعر 
العربي بألمانيا كثيرة الورود مختلفتها . 
وتجد دليلاً على روعة هذا الشعر وعلى 
ثرائه بالأشكال في علين كبيرين من 
الختارات الأدبية؛ وضع أحدهما 
مستيفان فايدنر» ووضع الآخر خالد 
المعالي . والكتابان ناتجان عن دراسة 
متأنية » ويشتملان على فاذج لشعر 
الشباب وفاذج للشعراء الكلاسيكيين 
من بين شعراء الشعر العربي الحديث . 
ويعرّف المعالي بمئة شاعر وشاعرة من 
العرب ؛ في حين يعرض ستيفان فايدنر 
السنّة وخمسين شاعرًا وشاعرة . وسينعم 
حو هذا اللون الأدبي بالاطّلاع على 
قدر متنوّع من الموضوعات والصور 


الشعرية ؛ تتيح لهم نظرة داخلية غير ' 


مألوفة في فهم العرب للأدب . ولا مَثّل 
ألف وخمسمئة العام من التراث الأدبي 
عند الشعراء المذكورة أعمالم, في 
الكتابين » مشبورين وغير مشبورين » 
حقبة من الماضي؛ بل على العكس » 
فالتراث والحداثة يتلاحان » حتّى ينتبيا 
إلى انفتاح للشعر العربي الحديث على 
العالم غير متوقع. ويتناول العملان 
حي الموضوعات السياسية المع قدة على 
نحو باهرء ومن غير ما تحرج أو 


ينا 006 اطه)ة 6طه0وأ2600980689 (01 
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حماسية. ويلفت النظر أنّ خالد 
المعالي » خلاقًا لستيفان فايدنر » يضمن 
تراجمه الشعراء واللشواعر وحديثه عن 
شعرم نبرة سياسية واضحة. ومن 
هؤلاءء مثلااء محمود درويش» 
وأدونيس ٠.‏ وعبد القادر الجنابي» 
ويوسف الخال؛: وسركون بولص ٠‏ 
وسعدي يوسفا٠‏ وعبد الله زريقة » 
وليس هؤلاء سوى بعض من كثير . 
وينتفع القارئ الألمانيء على أي 
حال؛ بالحديث عن اللجلآت الأدبية 
التي ظهرت بعد عام 1945؛ والتي تعد 
تعبيرًا عن «الأدب الملتزم» » والقي : 
يدم صدورها طويلاً؛ الأسف. ومن 
تلك المجلأت مجلّة «الآداب» التي 
كانت بعد عام 1953 منتدى للتّارات 
الوطنية والقومية العربية. وفهمت 
الشعر فهمًا سياسيًا. أمَا جلّة «شعر» 
التي صدرت عام 1957 ببيروت فقد 
أولت اهتهاءبا لمسائل أخرى . فقد رأى 
مصدروها في الشعر علا فا لا ينبغي 
للسياسة أنْ تستحوذ عليه» وعرّفوا 
القارئ العربي بكثير من الشعراء 
الغربيين من خلال ترجمة أعالمم. 
وكقّت «شعر» عام 1970 مضطرّةٌ عن 
الصدور . 

وكان لجلّة «حوار» التي أصدرها في 
الستّينات الشاعر الفلسطيني توفيق 
صايغ دور كبير. أمَا «مواقف» التي 
أصدرها أدوني س» فكانت قصيرة 
النفس من الناحية السياسية؛ وما 
لبثت أنْ انحلت . وثة جلت أخرى » 
مثل «حوار» أو مجلّة «أنفاس» 
الثنائية اللغة في المغرب » أو لإضاءة» 
مُنعت كلها من الصدورء شأخها شأن 
مجلّة خالد المعالي وعبد القادر الجنابي 
«فراديس» (انظر فكر وفن 67. ص 


7 وما يليها) » والتي تصدر اليوم 
بكولونيا » ولم تبلغ أي من هذه المجلآت 
مبلغ مجلّة «شعر» ء غير أنّ المجلآت 
الثقافية ما تزال» في كل حالء أكثر 
سبل نشر الشعر العربي أمتية» نظرًا 
لاحتضار سوق الكتاب العربي . 
ويتجلّ في الجموعتين أنّ الشعراء 
والشواعر العرب يعكسون توجّهاتهم 
الاجتهاعية والسياسية على نصوصهم 
الشعرية . ويقول خالد المعالي دوفا 
مواربة إن الشعراء العرب ؛ على ما لهم 
من شعبية » ليس لهم سوى تأثير يسير 
في بلادهم . وليس العرب في ذلك » على 
كل حال » فردًا بين الشعوب . ويوجّه 
خالد المعالي في ذلك اتّهامًا لا يمكن 
تجاهله إلى بعض زملائه من الشعراء 
العرب : فالانتهازية واستعداد الشاعر 
لبيع نفسه ليسا نادرين» ويلقيان 
بظلّهما على ما للشعر العربي ذي 
الصيت العالمي من إشعاع . 

ويبدأ ستيفان فايدنر مختاراته الشعرية 
بفدوى طوقان ؛ الشاعرة الفلسطينية 
المولودة عام 1917 . ويشتمل استعراضه 
التاريخي للشعر في خمسين السنة التالية 
على ما يشبه أن يكون ألعابًا نارية قوامبا 
الشعر العربي الحديث. ويتجلى في 
ذلك أنّ هذا الشعر يتأثّر تأترا كبيرًا 
بالأحداث السياسية. فن نتاتح 
التغيّرات الاجتقاعية والسياسية ونبذ 
السلطات التقليدية » في رأي ستيفان 
فايدئر» «انتشار الشعر العربي انتشار 
الانفجار» » والذي يكشف النقاش فيه 
عن «مشاكل بين الأجيال» » وذلك 
بتأثير تناقضات اجتاعية وعقائدية 
بعيدة التأثي ر. ويرى ستيفان فايدنر 
أنّ هذا النقاش حول الشعر العربي هو 
اميرة التي تحفز التنؤع الشعري دومًا . 


وأكى انصراف الثقّفين العرب عن 
الائقاء العقائدي منذ القانينات إلى 
ازدياد اميل إلى الموضوعات الشخصية 
وموضوعات الحياة اليومية» قكثر 
الانكفاء إلى امجالين الشخصي والخاصٌ . 
وتجد مثل هذا لدى الشعراء المحامين 
محاماة شديدة عن السريالية » مثل عبد 
القادر الجنابي» وعند مكل الشعر 
المفرط في الحساسية ؛ مثل نادية تويني 
أو وديع سعادة الذي يعيش في أستراليا» 
ويتناول موضوع تداعي الأنا في الشعر 
العربي الحديث . 

وأحدث اليل الجديد من الشعراء في 
المفسينات من القرن العشرين انقطاعًا 
لا رجعة فيه في التراث العريق للشعر 
العربي . واشّم الشعر في النصف الأول 
من ذاك القرن بميله الشديد إلى 
الرومانسية والدعاية الوطنية . وفتحت 
التجارب الأدبية للشعراء اللبنانيين 
السيحيين' في اللهجرء مثل جبران 
خليل جبران » وأمين الريحاني» وإيليا 
أبو ماضي » وللشعراء المصريين في مجلة 
أبولو آفاقا جديدة للشعر العربي. 

وتجد أفمًا من هذه الآفاق في قصائد 
نازك الملائكة وبدر شاكر السيّاب» 
وكلاتما عراقي. وخرجت قصيدة 
السيّاب «هل كان حُبًا؟» من عام 
6+ وقصيدة” نازك الملائكة 
«الكوليراة من عام 1947 على 
التصلب والرتابة السائدين في الشعر 
العربي . فصار للعروض والقافية دور 
جديد» وصار الشاعر حرًا في اختيار 
عدد التفعيلات. وقد كانت ثمة 
محاولات ماثلة سبقت الحرب العالمية 
الأول بوقت طويل. وعُرف هذا 
الشعر بغير امم» أشبرها «الشعر 
المرسل» ٠‏ وهي حركة “سابقة: لحركة 


فكر وفن 79 ممع مناصمام 


الشعر الحرء حركة «التفعيلة» . وما 
يزال هذا الاسم يُجرى في الكتابات 
النقدية العربية وجا على الشعر العربي 
المكتوب بعد عام 1945 جميعه ؛ إذ ل 
تستغن النصوص كلها عن الوزن 
والقافية . وتستى القصائد الخالية من 
الوزن والقافية «الشعر المنثور» , إلآّ 
أنّ الشعر المنثور لم يتطوّر حقيقة إلا 
على يد شعراء » من مثل توفيق صايغ 
في «ثلاثون قصيد©؛ أو سحد 
الماغوط؛ أو أنسي الحاج . 

ومثّلت النقلة السطرية تطوّرًا ثوريا في 
الشعر العربي ؛ والتي استخدهها السيّاب 
بسلاسة كبيرة ٠»‏ وبذلك انتبت سيادة 
البيت في القصيدة ؛ وصارت القصيدة 
مذذاك وحدة معنوية . ومن الواضح أنّ 
أسلوب التفعيلة مثّل التوليفة المثلى ما 
بين التراث الشغري العربي وطبيعة اللغة 
العربية» فاتّخذه كثير من الشعراء 
أسلوبًا للنظم » لا يسبل تفريقه في كثير 
من الأحوال من الثثر. وأبرز شعراء 
الشعر الحرٌ أدونيس وحمود درويش . 
ويستخدمه كذلك سركون بولص الذي 
يم » مرّة بعد مرّة» بأنّ شعره مطبوع 
بالطابع الغربي» مثلا يستخدمه وليد 
خزندار الذي يسعى إلى وضع الشعر 
العربي على قاعدة إيقاعية نغمية . 
فهذه التوجّهات تثري» دون شكُ» 
الشعر العربي الحديث . وتتيح الحركات 
التقدّمية في الشعر منذ السيّاب والبيّاتٍ 
الجال لاجتذاب المواهب والشخصيات 
الشعرية على اختلافها. ومن أولنك 
الشاعر المصري أمل دنقل الذي يثور 
شعره بسلطات الدولة والدين» والعراقي 
سعدي يوسف » وخليل حاوي الذي 
يُغْدَ شعره الح من أه+ مساهات حركة 
تمتوز الشعرية . 


وليس ينبغي لك ؛ في كل حال » وأنت 
تنظر إلى العدد الكبير نسبيًا من 
القصائد التي تضمئها هذان العملان في 
الختارات الشعرية ‏ م ما عرضا له من 
قصائد كانت الأساس الذي انبثق منه 
هذا الشعرء ليس لك أنْ تغفل عن أنْ 
خالد المعالي وستيفان فايدنر إِمّا فتحا 
نافذة وحسب» تطلّ على الساحة 
الرائعة للشعر العربي. إذ أريد بهذا 
العمل أنْ تتفتّح شبية القارئ الاطلاع 
على الشعر العربي بعد تعرّفه مذاق 
القصائد الشبيرة» كقصيدة «أنشودة 
المطر»ك لبدر شاكر السيّاب» 
و «غرناطة» لنزار قبَان » وقصائد نازك 
الملائكة ؛ وأمل دنقل » وفؤاد رف قه 
الشبيرة ٠.‏ وتجد ستيفان فايدنر يدرج في 
عمله» .ما تيسّر له الأمرء قصائد 
الشعراء والشواعن» عارضًا في ذلك 
لأساليهم؛ وموضوعاتهم » ولقصائد 
ترجع إلى فترات عفتلفة من حياتهم . 
وم يدخل ستيفبان فايدنر عامدًا في 
مختاراته شعر الشعراء الذين كتبوا 
القضائذ التقليدية» أو شعر أولنك 
الناظمين بالشعر العامئي؛ وهذان 
شكلان شائعان جدًا من الشعر ؛ في كل 
حال. 

وإِمًا منعه من ذلك صعوبة ترجمة ذلك 
الشغرء كاشام الشعر المكتوب 
بالعامية بالتلقائية » فاستغنى فايدنر عن 
إدراج قصائد. الجواهري الشاعر 
العراقي الذي يكتب بالأسلوب 
التقليدي ؛ ويُعَدَ عند كثير من البرب 
خير شاعر للشعر العربي الحديث . ول 
تشتمل الختارات كذلك على شعر بعض 
الشعراء الكلاسيكيين » مثل الشاعرين 
المصريين محد الفيتوري وحد عفيفي 
مطر » والعراقي بلند الحيدري » أو الهني 


عبد العزيز المقالح. وييرّر ستيفان 
فايدنر استغناءه عن إدراج شعر 
هؤلاء » بإدراجه قصائد أخرى تعبّر 
تعبيرًا أفضل عن القصائد الكلاسيكية 
من قصائد هؤلاء. 

وتشغل تراجم الشعراء والشواعر بالك 
إذ تقرأهاء» وكذلك إِنْ عرفت عن 


الجهود التي تُبذل لتأسيس مجلات 
شعرية وأدبية في العالم العربي . فالنظر 
من شباك الشعر يفسد عليك مذاقه. 
والأصل أنْ يتاح تذوّق الشعر في العالم 
العربي من غير ما قيود » إذ أن أصوات 
الشعراء تتصاعد في غير قليل من 
الأحوال من المنفى كذلك. (6/!ا) 
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وجه أوروبا 

قارّة تتحد 

ديرك شومر 

دار النشر هوضان وكامبه فرلاغ » 
هامبورغ , 2000 

4 صفحات 


يشغل ديرك شومر باله ما شغل بمستقبل 
أوروبا . فقد راقب عمل جموعة الدول 
من الناحية العملية ؛ وهي جموعة لا 
تعرف تَامًا في أي درب ستمضي: من 
أوروبا دولة أخرى من الدول العظمى؟ 
وهل ستتحمٌ بيروقراطية بروكسل 
مستقبلاً في أكثر مجالات الحياة 
خصوصيّة كذلك؟ أم أنّ علية الوحدة 
الأوروبية مهدّدة بالفشل نتيجة لنبضة 


فكر وقفن 80 ممم مباجمام 


الدول القومية؟ وتتكشّف اليوم طريقة 
في المعاملات في أروقة محكية العدل 
الأوروبية بلوكسمبيرغ ؛ ولدى الشرطة 
الأوروبية في لاهاي؛ أو في البرلان 
الأوروبي بشتراسبورغ » تتعدى نطاق الم 
عاملات المألوفة في الدوائر الرسمية. 
وعلى الحدود التي ما تنفكٌ تتلاشى شيئاً 
فشيئاً على الراين؛ وعلى الجسور 
الجديدة على البحار الثهالية » أو على 
الحدود غير المعقولة للقلعة الأوروبية 
ألتي تمنع في الشرق والجنوب المجرة غير 
المرغوبة فيهاء يتراءى لك الاتحاد 
الأوروبي حيرًا من الدول وحيرًا 
اقتصاديًا فعالاً ذا وجهين متناقضين . 
ولا يسعى الكتاب إلى الإجابة على 
الأسئلة النظرية المتعلّقة بهذه المسائل 
وحسب» وإمًا يعثي نفسه كذلك 
بالتساؤل هل أنّ دول أوروبا الشرقية 
الخدوعة ستّدخَل في نطاق الدول الثرية 
ذات الشثرف» ومتى سيكون ذلك» 
وكيف . (لام) 
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